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أن قضيـــة الايمــان بمهــدي الأمــم والمصلــح الاعظــم هــي مــن القضايــا التــي 

تجــاوزت الحــدود المذهبيــة بــل والدينيــة فكانــت قضيــة آمــن بهــا البــر 

ــا  ــة يملئه ــة فاضل ــم بمدين ــاربهم وحلمه ــلاف مش ــى اخت ــدم وع ــذ الق من

العــدل والاســتقرار والخــيرات لم يفــارق اذهانهــم نعــم اختلفــت المذاهــب 

والديانــات في تشــخيص هــذا المنقــذ لكنهــم يؤمنــوا بوجــود الموعــود واتفقوا 

عــى ضرورة وجــوده كفكــرة عامــة وهامــة لقــد بــرت فيــه كل الديانــات 

ــث  ــذي بع ــو ال ــر ه ــذا الأم ــا وه ــة وغيره ــيحية واليهودي ــاوية كالمس الس

ــد  ــاً بع ــا ، وخصوص ــى عاتقن ــاة ع ــؤولية الملق ــم المس ــاس بعظ ــا الإحس فين

انقشــاع الظلمــة ، فبذلنــا كل مــا نملــك مــن وســع لإزالــة الأغــبرة المتراكمــة 

، وتوضيــح الحقائــق والبراهــين الدالــة عــى حضــور الإمــام المؤمــل ،  ومــن 

هنــا عــى المنتظريــن الحقيقــين تهيــأت انفســهم لمثــل هــذا اليــوم ولطاعــة 

هــذا المصلــح .

ــه لم  ــك اذا عرفت ــك فإن ــد الله )عليــه الســام( : » أعــرف إمام ــا عب ــال اب  ق

يــرك تقــدم هــذا الامــر او تأخــر « .

ــد  ــه والعمــل للتمهي ــا معرفت ــث وجــب علين ــاً مــن هــذا الحدي ــذا انطلاق ل

المقدمة
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لدولتــه فشــخصية الإمــام مملــوءة بالعطــف والتســامح والرأفــة وهــذا ليــس 

ــة  ــى عــى احــدٍ ســيرتهم المليئ ــج اجــداده ولا يخف ــع نه ــه يتب ــب فإن بغري

ــات . بالكــرم والتضحي

ــة  ــص حقيقي ــم قص ــذي يض ــاب ال ــذا الكت ــم ه ــين ايديك ــع ب ــذا نض  ل

ــل الله  ــام القادم)عج ــم والام ــيد العظي ــذا الس ــاء ه ــوا بلق ــخاص ترف لأش

ــرة . ــه العط ــن بكلاتِ ــا ولنتمع ــروا به ــف( تدب ــه الري فرج

  ومن الله  التوفيق  .
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ــات  ــاتِ مــن مُحبّ ــم هــذه القصــة َعــن لســانِ احــدى المؤمن ــلُ اليكُ   انق

ــم .. ــورهِ الكري ــةِ والمنتظــرات ِلظه ــامِ الحُجّ الإم

ــكارمِ  ــمعتُ عنــهُ مــن الم ــا س ــجدِ جمكــران لم ــتُ  الى مس حينــا ذهب

والقُدســياتِ ولقــاء الامــام الحجــة مــع شــيعتهِ التــي تحــدثُ في هــذا المــكان 

ــارك . المب

ــولُ لعــيِّ  ــام الى مســجدِ جمكــران وفي نفــي اق ــاً مــن الاي ــت يوم فذهب

ــاء العاشــقِ بمعشــوقهِ..  ــاءٍ ســيكونُ هــو لق ــاءِ وايُّ لق ــالُ شرفَ اللق ان

ــا شــعرتُ بشــعورٍ  ــت المســجد حينه ــامِ ودخل ــى الإم ــول : ســلمتُ ع تق

ــجدِ  ــةِ المس ــيرِ في اروق ــاءِ والس ــةِ الزرق ــك القُب ــرتُ الى تل ــا نظ ــمٍ حين عظي

تشــعرُ انّ الإمــامَ ينُاديــك ويرحــبُّ فيــك اذ الدمــوعُ تنهمــرُ والقلــبُ دقاتـُـهُ 

تتســارعُ ..

 في هــذه اللحظــةِ يكــونُ اللســانُ عاجــزاً عــن الــكلامِ ولاتــرى ســوى لغُــةُ 

الدمــوعِ في حــرةِ المحبــوبِ..

 أمــا عــن العطــر المتضــوع فتعجــزُ حــروفُ العــالم جميعُهــا ان تصــف ذلــك 

المســكِ المنُبعــثِ مــن المقام..

جمكران ولقاء ُ المعشوق ..
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ــي في البســاتين  ــورود الت ــبر ورائحــة َ الزهــور وال ــوق رائحــة َالعن ــل يف  ب

ــان .. ــن الجن ــذت م ــةٌ اخُ ــا قطع وكأنهّ

ــذي  ــجد  ال ــرم المس ــن ح ــوبي م ــرواق الجن ــون في  ال ــذي يك ــرُ ال ــا الب ام

ــالةَ  ــي الرس ــا تلُق ــةِ  فحين ــامِ الحج ــثُ الى الإم ــائلُ وتبع ــه الرس ــبُ في تكُت

ــيقرأها  ــامَ س ــيٍن انّ الام ــى يق ــونُ ع تك

ومــن ثــمَ رأيــتُ كــرةَ الزائريــنَ وبكُائهُــم ودعائهُــم وصلاتهُــم .. فقلــتُ في 

نفــي : الحمــدُ لله مــا أكــرَ محبــي الإمــام .

تقــولُ هــذه المــرأةُ : صليــتُ مــا صليــتُ واجتهــدتُ بالدُعــاء والتوسُــل الى 

الله علنّــي أوفــقُ لرؤيــةِ الإمــامِ  فأعيــاني التعــبُ وغلبنــي النــومُ بعــد وقــتٍ 
طويــلٍ مــن العبــادةِ..

ــالي  ــولُ لي :  تع ــه( يق ــل الله فرج ــةَ )عج ــامَ الحجّ ــي الإم ــتٌ في منام فرأي

معــي لرؤيــة عُشــاقي ،فذهبــتُ معــه  فأقبــل نحــو شــخص ٍ يبــي ، ســألهُ 

الإمــام : لمــاذا تبــي ؟ 

قال : لأني ضللتُ الطريق .

فألتفت إليَّ وقال : هذا لا يريدني !.

ذهب لشخص آخر سأله لمَ تبي ؟ 

قال : أريدُ ان أشتريَ بيتاً ولا أملكُ شيئاً .

فألتفت إليَّ وقال : هذا لا يرُيدني !

سأل آخر يصي لماذا تصي ؟ 

قال : لأني أريد أن اتزوّج .

سأل اخر لمَ تصُي ؟ 

قال : عندي مشكلة أريد حلها . 

ألتفتَ إليَّ وقال : أهولاء أشدُّ بهم الظهر !!! 
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كلٌ مشــغولٌ بنفســه عنــي وكلٌ بــى لأجــل حوائجــه لا لأجــل غُربتــي ... 

وهكــذا بقــي الإمــام يســأل إلى أن وصــل  إلى شــخصٍ بمجــردّ أن اقــتربَ منــه 

الإمــام )عليــه الســلام( قــام هــذا الرجــلُ وقــال :

 فداك روحي يا ابن رسولِ الله .

فسأله الإمام لماذا أنت هنا ؟ 

قال : وهل حالي يحتاج لسؤال ؟! 

شوق اللقاء ... أنا هنا يا مولاي ..!

ــك  ــوقاً لرؤيت ــع ش ــي يتقط ــي لأن قلب ــك عذبن ــيدي لأن فراق ــا س ــا هن أن

ــا  ــو مــره واحــده ومــن بعدهــا تعمــى ي ــراك حتــى ول فالعــيُن تتمنــى ان ت

ــن الحســن .. اب

حينهــا ألتفــت الإمــامُ إليَّ وقــال : لــو عنــدي عــدد مــن الأشــخاص يملكــون 

هــذا العشــق لي لمــا كنــت إلى الآن في الغُربــة ... 

ترُى..! 

أي نوع نحن ؟ 

من محبين إلامام الحجة )عجل الله فرجه( .

أنحبُّه بالقلبِ والروحِ ام فقط باللسان..!

ــل الفــرج  ــاذا أدعــي بتعجي ــا لم ــا يســأل نفســه هــذا الســؤال؟؟ أن كل من

ــاتي الخاصــة..؟ أمــن اجــل حي

أم شوقاً للحبيب الغائب الحاضر..! 

ــان  هــذا الســؤال رهــنُ أنفســنا فوحدهــا النفــس تعــرف مبتغاهــا والزم

ــا صــدق نواياهــا .. ســيبرهن لن
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ــاه  ــا لوجدن ــا نبحــث عــن حوائجن ــل م ــا عــن الإمــام الحجــة مث ــو بحثن ل

ــا  ــا الدني ــن قدّمن ــكان..  لكــن نحــنُ الذي ــة موجــودٌ في كل م ــام الحُجّ فالإم

ــه .. ــا علي وحوائجن

 حيــث يذكــرُ في القصــة عــدة شــخصيات ولكــن جميــع تلــك الشــخصيات 

كانــوا مُقدمــيَن حوائجهــم عــى الحاجــة الأساســية التــي حــروا مــن أجلهــا 

ــةُ  ــت هــي الغالب ــي كان ــةُ الت ــةُ القليل ــام الحجــة ، الاّ الفئ ــةُ الإم وهــي غيب

ــهُ  حيــث جعلــت حــبَّ الإمــام الحجــة مــن مُقدّمــة حوائجِهــا وأخلصــت ل

بهــا .  في حُّ

ــبٍ  ــنّ كلَّ مُح ــم  لك ــا اكره ــودون وم ــة موج ــام  الحج ــي الإم أذن  مُحب

ــبّ والإخــلاص .. ــن الحُ ــةٍ م ــم في درج منه

ــه  ــه ُ حســب اعال ــكلِّ انســان درجتُ ــل الإيمــان فهــو عــى درجــات ل  مث

ــه ... وتفكــيره ونيتِ

ــه  ــه ودرجتَ ــال مقامَ ــخص ين ــة ايضــاً درجــات كل ش ــام الحج حــبُّ  الإم

ــه.... ــه ل ــة وأخلاصِ ــام الحُجّ ــه للأم حســب حُب

ــة ) عجــلّ الله  حيــث أن المحــبَّ والمخلــصَ الحقيقــيَّ المنتظِــر للأمــام الحُجَّ

العبرةُ من القصّة
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مُ حــبَّ الإمــامِ الحجــةِ قبــلَ كلِّ شيءٍ ويبقــى حامــلاً  فرجــه ( هــو الــذي يقُــدِّ

هــمَّ ظهــورِ الإمــام يبحــثُ عــن الإشــياء التــي تسُــعدُ قلــب الإمــام الحُجــة 

ويضحّــي بــكُل شيءٍ مــن اجــلِ مرضــاةِ محبوبــه ِويكــونُ مُخلصــاً لــه...  

أن مســألةَ الاخــلاصِ مهمــهٌ يجــبُ الإنتبــاهُ اليهــا  ومعنــى الإخــلاص واضــحٌ، 

ــهُ علامــة ًمُميِــزةً لهــم  ــون بــه بدرجــةٍ قويــةٍ تجعلُ وأهلــه هــم الذيــن يتحلَّ

يعُرفــون بهــا..

 فهــؤلاء قــد أخلصــوا دينهــم لله )عــز وجــلّ( وأفرغــوا قلوبهَــم مــن كل مــا 

ســواه فــكان ولاؤهــم فقــط لــه مســخّرين كل وجودهــم لخدمتِــهِ. 

حتــى إبليــس )عليــه اللعنــة( حينــا خاطــبَ الله )عــز وجــل(  قــال : بأنــه 

يســتطيع ان يغــوي جميــع العبــاد إلاّ المخُلصِــين.. 

فــا هــي قــوةُ المخُلصِــين إذ لم يســتطع حتــى ابليــس )عليــه اللعنــة( ان 

ــم . يؤثّــر عليهــم ولم يــزغ قلوبهَــم  ولم يــنِ عزيمَتهُ

ــه العاليــةِ فعرفــوا أن  أهــلُ الإخــلاص ِ هــؤلاء بلغــوا بتوحيدهــم إلى مراتبِ

ــك  ــقُ إلاّ بالتمسُّ ــل( لا يتحق ــزّ وج ــه )ع ــلاصَ ل ــه والإخ ــدَ الله وطاعتَ توحي

بولايــة إمــامِ الحــقِ المنصــوبِ مــن قبلــهِ وطاعتـُـهُ والإخــلاصُ لــه ) عجّــل الله 

فرجــه الريــف ( .

ــة موجــودٌ علينــا نحــنُ أنْ نبحــثَ عنــهُ  داخــلَ انفســنا  أذن فالإمــامُ الحجَّ

في اعالنــا وفي تفكيرنــا.. 

هل أعالنُا ترُضي الإمام الحجة ؟

هل تفكيُرنا يرُضي الإمام الحجة ؟ 

هل أقوالنُا مثلُ أفعالنا ؟

هل إمامُنا حينا يرانا يقولُ في حقّنا : هؤلاء المنتظرون حقاً ؟

هل إمامُنا حينا يرانا يقول : لديّ انصارٌ أشُدُّ بهم أزري ؟ 
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أن أجوبــةَ هــذه الاســئلة في داخــل أنفســنا لا يوجــد أحــدٌ يعــرفُ الإنســانَ 

أكــر مــن نفســه حينــا ينظــرُ إلى صحيفــةِ اعالــهِ ســوف يعــرفُ مــن هــو 

وأيُّ مرتبــةٍ قــد وصــل ...
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لم أكــن ســوى طفلــة حيــث بــدأ تعلقــي بذلــك المصبــاح المنــير في الســاء 

والــذي ادركــت عندمــا كــبرت أنهــم يدعونــه القمــر بــدأت قصــة عشــقي في 

التاســعة مــن عمــري حيــث أهــرب مــع جــدتي مــن صيــف العــراق الحــارق 

ليــلا لنغفــو عــى ســطح الــدار، شــیء مــا يشــدني إليــه كنــت أحدثــه كثــيرا 

وأخــبره بمــا أعايشــه أشــكو إليــه أبنــه الجــيران التــي رمتنــي بالحجــر وكــبرت 

ــن  ــر م ــة ع ــت الرابع ــى بلغ ــي حت ــبر مع ــر تك ــکایتي للقم ــت ش وأصبح

ــا أن في  ــت فيه ــي علم ــرة الأولى الت ــت الم ــترة كان ــذه الف ــي ه ــري فف عم

مذهبــي إمــام غائــب عــن أنظارنــا وحجبتــه عنــا ذنوبنــا، أنــه كان حتــى في 

ولادتــه متخفيــا كموســی خائفــاً يســعی.

ــد  ــي وق ــي بي أمُ ــا تعتن ــي بي ك ــه يعتن ــراني، أن ــاني و ي ــه يرع  علمــت أن

ــدت  ــي ول ــبروني أنن ــا أخ ــم عندم ــت بأنه ــا ، فأدرك ــاً منه ــر حنان ــون أك يك

ــوا قــد توقعــوا مــوتي في أي لحظــة  ــة ميــؤوس مــن حياتهــا وأنهــم كان طفل

ــنّ  ــا ظ ــى عندم ــاني ، وحت ــن أبق ــو م ــه ه ــعرت أن ــت ش ــك لم أم ــع ذل وم

الجميــع أننــي طفلــة معاقــة حيــث بلغــتُ العامــين مــن عمــري ولم أســتطع 

الســير وفي وســط قنــوط الأهــل والمحبــين بــدأت أســير ، كــم تمنيــت لــو أننــي 

"إي  سر في القمر" 
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حينهــا كنــت أعــرف هــذا الحبيــب الــرؤوف ليتنــي أخبرتهــم بحــروفي المتلكئة 

بــأن ذلــك الغائــب الــرؤوف هــو مــن شــد عــى عظامــي وأســندها لتســتقيم 

، فكانــت خطــواتي الأولى وهــو ممســك بيــدي ، نعــم أقســم متيقنــة بذلــك ، 

فالقلــب الــذي عندمــا يــرى أعالنــا في أيــام الجمعــة وتســيل مقلتــاه حزنــا 

لأننــا قــد اذنبنــا أو أن الشــيطان أغوانــا وأضلنــا فهــل يعقــل بأنــه قــد يــترك 

طفلــة تتعــر في خطواتهــا لتركــض مــع مــن هــم في عمرهــا .!

 هــذا كان مــا يــدور في قلــب صديقتنــا نرجــس عــن الإمــام الثــاني عــر 

مــن ولــد فاطمــة ولكــن الأيــام قــد خادعتهــا و أبعدتهــا عــن ذلــك الحبيــب 

ــت  ــاع كان ــذا الضي ــط كل ه ــوب وفي وس ــة والذن ــر المعصي ــت في بح وتاه

ــب أرجــوك  ــك الغائ ــرى ذل ــت ت ــاح أن ــا المصب ــة : أيه ــر قائل تخاطــب القم

ــي ســواه فليأخــذ  ــب لقلب ــه لا حبي ــأني وحق ــي الســلام وأخــبره ب ــه عن بلغ

بيــدي، لينقــذني مــن هــذا الضيــاع وتســيل دموعهــا وهــي تبعــث برســالتها 

ــا أو  ــن إن رده ــا ولك ــه بأفعاله ــا تؤذي ــم أنه ــذي تعل ــب ال ــك الحبي الى ذل

طردهــا عــن بابــه فــإلى مــن تلــوذ؟ أو ليــس هــو والــد هــذه الأمــة؟ أو ليــس 

هــو إمــام هــذا العــصر؟

ــاة  ــدى فت ــت ه ــا كان ــة في كليته ــى صديق ــت ع ــام تعرف ــد الأي  وفي أح

ــا يومــا بعــد  ــزداد قوته ــين ت ــين الفتات ــة ب ــدأت الصداق ــة وب ملتزمــة ومهذب

يــوم حتــى أتي ذلــك اليــوم الــذي قــررت فيــه نرجــس أن تســأل صديقتهــا 

كيــف تمكنــت مــن الوصــول إلى هــذه الدرجــة مــن الالتــزام؟ وكيــف 

ــدي؟  ــام المه ــن الإم ــاذا تعــرف ع ــاج؟ وم ــادة وضــع المكي ــن ع تخلصــت م

طرحــت تلــك الأســئلة عــى صديقتهــا فــكان جوابهــا یــا صديقتــي في أولى 

خطــواتي بــدأت بتعويــد نفــي عــى صــلاة الليــل كنــت أكتفــي بالركعــات 

ــر  ــة الوت ــفع و ركع ــي الش ــا ركعت ــذه الصــلاة وه ــن ه ــيرة م ــلاث الأخ الث
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وأنصحــك يــا صديقتــي بــأن تعــودي نفســك عــى ذلــك فقــد ســمعت عــن 

أحــد أئمتنــا مــا مضمونــه » مــن أراد خیــر الدنيــا فليصــي صــاة الليــل ومــن 

أراد خــر الأخــرة فليصــي صــاة الليــل « ، وأمــا عــن وضــع المكيــاج فمــن 

قــال لــك أننــي لا أضعــه بــل اضعــه فأنــا أحــب هــذه الأمــور ولكــن وضعــي 

لــه يكــون حيــث لا يــراني أجنبــي أضعــه عندمــا أكــون في البيــت فأنــا أضعــه 

ــام بــأن تضعــه  لنفــي حقــا لا مجــرد شــعار كــا تفعــل فتيــات هــذه الأي

للأجنبــي وتقــول لنفــي فلــو كان فعــلا لنفســها لتزينــتْ في البيــت أيضــا ألا 

توافقينــي عــى ذلــك؟!

 نرجــس : بــى والله لقــد صدقتــي، ولكــن مــاذا عــن ســؤالي الأخــير؟ هــدى: 

يــا صديقتــي الإمــام الثــاني عــر مــن ولــد الزهــراء هــو المهــدي أبــن الحســن 

العســكري أرواحنــا لــتراب مقدمــه الفــداء وهــو إمــام زماننــا الــذي نتوقــع 

ــو  ــدلا وه ــطا وع ــا قس ــورا ليملأه ــا وج ــئ الأرض ظل ــا تمتل ــوره عندم ظه

الــذي ســيرث الأرض ويصلحهــا وســتطبق في زمانــه أحــكام الإســلام الصحيحــة 

وينتهــي الخــوف والحــروب والمجاعــات والفقــر والظلــم ســتزهر الأرض 

وســتصبح الدنيــا كالجنــة .

ــه  ــذ صغــري أستشــعر قرب ــا والله من ــل، أن ــك جمي ــم أن وصف نرجــس: ك

منــي وأستشــعر وجــوده ولكــن ... ولكــن يــا صديقتــي في مرحلــة مــا مــن 

عمــري تهــت عنــه أبعدتنــي ذنــوبي فكيــف الســبيل لوصالــه مــن جديــد؟!

هــدى : يــا صديقتــي إذكريــه دائمــأ في صلاتــك بدعــاء الفــرج، إقــرأي دعــاء 

العهــد كل صبــاح، وداومــي عــى دعــاء الندبــة في كل جمعــة، جــربي ذلــك 

وصدقينــي ستشــعرين بأيــادي لطفــه تحتضنــك.
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منــذ نعومــة أظفــاري كنــت اذهــب مــع والــدتي الى مجالــس عــزاء الإمــام 

الحســين )عليــه الســلام( ، وهنــاك بــدأت قصــة عشــقي لأهــل البيــت )عليهم 

الســلام( عامــة والإمــام الحســين )عليــه الســلام( خاصــة، وحيــث اني كنــت 

ــوات  ــولاء لمحمــد وال محمــد صل ــت مفعــم بالحــب وال ــت في بي ــد تربي ق

ــوم  ــا بعــد ي ــزداد يوم ــم ، فقــد كــبر معــي هــذا العشــق وأخــذ ي الله عليه
حتــى وصلــت الى صــف الســادس اعــدادي وقــد أخــذ منــي هــذا العشــق 

مأخــذه ، فقــد كنــت لا يمــر عــيّ يــوم دون ان اذكــر مصــاب الإمــام الحســين 

ــم الســلام(  ــت )عليه ــر اهــل البي ــا ذك ــه ، وكل ــي علي ــه الســلام( واب )علي

كانــت دموعــي تجــري بحــرارة دون أن اســيطر عليهــا، حتــى الأهــل كانــوا 

ــت  ــد نحل ــت، وق ــب الوق ــيّ أغل ــاد ع ــزن ب ــك، اذ كان الح ــون ذل يلاحظ

أكــر مــا ســبق ، وكنــت أضــع لي جــدولا عباديــا وبــين فــترى وأخــرى اقــوم 

بتغــيره حســب مــا تقتضيــه الحاجــة، وكان مــن ضمــن الجــدول قــراءة دعــاء 

التوســل مــن أجــل التوفيــق وجعــل العــر يــرأ، فكنــت عندمــا اقــرأه أتأثر 

كثــيرا، وخاصــة عندمــا اصــل الى الامــام الحســين )عليــه الســلام( ، كنــت أقف 

ــر  ــر صاحــب الام ــی اصــل الى ذك ــم اكمــل، حت ــيرة ث ــي كث ــره واب ــد ذك عن

"مــن الحســين الــى المهــدي مســيرة 

عشــق" 
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ــي  ــف قلب ــدي ( يرج ــة  ) المه ــظ كلم ــا الف ــت عندم ــداه( فكن ــي ف )روح

ويقشــعر بــدني، كان في البدايــة قليــل فلــم اهتــم للأمــر ولكنــه أخــذ يــزداد 

كلــا قــرأت الدعــاء، فكنــت اقــف عنــد قراءتــه ثــم أعيــد ذلــك وفي كل مــرة 

يحــدث نفــس الــي حيــث يرجــف قلبــي ويقشــعر بــدني فكنــت دائما أســأل 

نفــي مــا هــذا الشــعور الغريــب فقــد كان مختلفــا ولكــن لا أحصــل عــى 

جــواب ، فتوقفــت ذات مــرة وســألت نفــي هــذا الســؤال الإمــام المهــدي 

هــو الإمــام الثــاني عــر وهــو إمــام زمــاني فــاذا أعــرف عنــه فكــرة وفكــرة 

فلــم تســعفني ذاكــرتي بــي لأني في الحقيقــة لا أعــرف شي عنــه نعــم كانــت 

ــين  ــام الحس ــي كان بالإم ــقي وهيام ــكل عش ــدا ف ــة ج ــه قليل ــي عن معرفت

ــل،  ــين الا شيء القلي ــم أكــن أعــرف شي عــن الأئمــة الباق ــه الســلام( فل )علي

فأدركــت مــدى تقصــيري وجفــاءي بحــق امــام زمــاني وبــدأت ابحــث عنــه 

في الكتــب واقــرأ فــكان اول کتــاب اشــتريته في زيــارة الاربعــين مــن مكتبــة 

العتبــة العباســية المقدســة كان )المهــدي مــن المهــد الى الظهــور(.

 لازلــت اذكــر تلــك اللحظــة كأنهــا حدثــت بالأمــس اذكــر عندمــا 

ــاب  ــف، كت ــي لا توص ــت فرحت ــدي، كان ــكته بي ــه ومس ــي علي ــت عين وقع

يتكلــم عــن صاحــب الامــر )روحــي فــداه( وكلــا عرفــت شي عنــه ازددت 

ــن الســادس اي  ــترة تخرجــي م ــد وخــلال ف ــة المزي ــه وعطشــا لمعرف ــا ب حب

ــه  ــاره ومحبي ــن أنص ــأكون م ــي انّي س ــدت إمام ــة عاه ــة الصيفي في العطل

ومواليــه المخلصــين لــه، وســأحاول أن اكــون بلســا لجراحــه اخفــف بعــض 

الألم والحــزن الــذي يحملــه قلبــه الطاهــر، وســأزرع الابتســامة عــى شــفتيه 

بالتزامــي بــأن اكــون فاطميــة زينبيــة، هكــذا اخــذني معشــوقي الأول وهــو 

الإمــام الحســين )عليــه الســلام( الى حبيبــي وســيدي ومــولاي صاحــب الامــر 

)روحــي فــداه(، اذا لــولا حبــي للإمــام الحســين )عليــه الســلام( لمــا وصلــت 
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ــه مــن  ــة، ومــا أجمل ــا ادرس دراســة أكاديمي الى المهــدي، والان الحمــد لله ان

تخصــص حيــث كرمنــي الله وجعــل قســمي علــوم القــرآن وعلاقتــي بإمامــي 

تــزداد يومــا بعــد يــوم عشــقا وهيــام، أدعــو مــن الله تبــارك وتعــالى أن يثبتنــا 

واياكــم عــى طريــق الهــدی و الصــلاح فالثبــات عــى الطريــق أصعــب مــن 

الدخــول فيــه.
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روي عــن الســيد مرتــى الحســيني ، احــدُ عُرفــاء قُــم أن الشــيخ محمــد 

ــجد  ــارة مس ــى زي ــس ع ــالي الخمي ــب لي ــه الله( واظ ــي )رحم ــي بافق تق

ــران . جمك

وشَــعرتُ ذات ليلــةٍ شــتويةٍ ماطــرةٍ شــديدةِ الــبرودة بــيءٍ مــن الخــوف 

والقلــق عــى الشــيخ وتمنيــتُ لــو لم يذهــب في تلــك الليلــة . 

ــه لم يكُــن في البيــت ، فأسرعــتُ  لم اتمالــك نفــي فذهبــت الى بيتــه ، لكنّ

ــاً الى مســجد جمكــران . مُضطرب

 كان هنالكَ خبّازٌ عى قارعةِ الطريق ، وبمجرد أن رآني 

قال : لمَ انت مُضطرب ؟ 

قلتُ : أنا قلقٌ عى الشيخ في هذا الجوِّ البارد ! 

قــال : رأيتـُـه قبــل ســاعاتٍ مــرَّ مــن هنــا ولا اعتقــد انــك ســتدركُه ، فلربمــا 

الآن هــو في جمكــران . 

ع   ــقِ والاضطــرابِ وانشــغلتُ بالتــرُّ ــدٍ مــن القل رجِعــتُ الى البيــت بمزي

ــام  ــولاي إم ــا م ــتُ فيه ــوةٍ رأي ــوى غف ــاح س ــى الصب ــم حت ــاء ولم أن والدع

ــاداني :  ــلام ( فن ــه الس ــان ) علي ــصر والزم الع

جمكران ولقاء المعشوق 
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مرتى لما أنت مُضطرب ؟ 

أوتظــنُّ أني لم أحــط خــبراً بالشــيخ ! كنــتُ الآن في مســجد جمكــران فهيــأت 

اســباب راحته وعــدتُ !! 

) فيــا عزيــزي ليــس هنالــك حجــاب بــين الحبيــب والمحبــوب وهــل يغيــبُ 

المحبــوبُ عــن حبيبــه طرفــةَ عــين..! ( .
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ــى  ــلٍ ع ــه وأشرافٍ كام ــةٍ في غيبتِ ــة ٍتام ــع بإحاط ــةَ يتمتّ ــام َالحج أنّ الإم

ــور . ــعِ الأم جمي

ــةَ يــرى اعالنَــا مرتــين في الاســبوع   تذكــرُ بعــضُ الروايــات أنّ الإمــامَ الحجَّ

ــص  ــا وبالأخ ــى كلِّ أعالنِ ــعٌ ع ــو مطل ــس ،  ه ــين والخمي ــي الأثن في  يوم

ــا بأنفســنا . ــا اكــر مــن اهتامن مُحبيــه والقريبــين منــه فهــو مُهتــمٌ لأمرن

ــةَ قــد وفــرَّ كلَّ شيءٍ  لذلــك  حيــث يتضــحُ في القصــة أن الإمــامَ الحجَّ

الرجــل) محمــد تقــي ( الــذي ذهــبَ إليــه في تلــكَ  الليلــةِ البــاردةِ والممُطــرة 

ِ، ولم ينتظــر حتــى  أن يتوقــفَ  المطــر،  ولم  يؤجّــل الذهــاب لزيــارة المســجد  

حتــى يبلــغَ الصبــاح .

أن العاشــقَ لا يتأخــر عــن لقــاءِ معشــوقهِ ، كــا يتضــح لنــا في قصــة النبــي 

ــلٍ   ــابٍ طوي ــد غي ــن بع ــدهِ م ــى بوال ــا  ألتق ــه الســلام ( حين يوســف )علي

فهــو لم ينتظــر حتــى ينــزلَ مــن الحصــانِ ويــأتي اليــه مشــياً فقــد التقــى بــهِ  

ةِ اللهفــةِ  والإشــتياقِ إلى ذلــك اللقــاء ... مهــرولاً مــن شــدَّ

ــه  ــكلام مع ــه وال ــاء ب ــين اللق ــةِ ح ــامِ الحجّ ــي الإم ــال مُحب ــف ح أذن كي

ــه  ــن النظــرِ إلى وجه ــونَ م ــع المعصــوم، الآن نحــن محروم ــاً لوجــه م وجه

العبرةُ من القصة 
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الريــف، محرومــون مــن ســاع ِ صوتــهِ مبــاشرة وكلامــه، لا نســتطيعُ 

ــت  ــك وق ــيرتفع في ذل ــذا س ــن ه ــه، لك ــوسَ إلي ــه والجل ــكلام مع ــداولَ ال ت

ــين. ــبة للمؤمن ــاً بالنس ــه مُمكن ــذا كلُ ــيكون ه ــور ، وس الظه

ــاه  ــذي يتمن ــاء ال ــاء.  اللق ــك اللق ــئ أنفســنا لذل ــين أن نهي ــا كمؤمن فعلين

ــن.. كل مؤم

 اللقــاء الــذي بــى مــن أجلــه المئــات، بــل الملايــين مــن المؤمنــين منــذ أكــر 

ــدوا في ليلهــم ونهارهــم حتـّـى يترفــوا بنظــرة واحــدة  مــن ألــف ســنة، وتهجَّ

إلى إمامهــم )عليــه الســلام( .
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ــد بــن الحســن  في تاريــخ قــم تأليــف الشــيخ الفاضــل الحســن بــن محمّ

القمــي مــن كتــاب )مؤنــس الحزيــن في معرفــة الحــق واليقــين(  مــن 

ــة : ــه بالعربي ــا لفظ ــي م ــه القم ــن بابوي ــد ب ــر محمّ ــات أبي جعف مصنف

 بــاب ذكــر بنــاء مســجد جمكــران، بأمــر الامــام المهــدي )عليــه صلــوات 

الله الرحمــن وعــى آبائــه المغفــرة( .
ــه الســلام(  ــاء المســجد المقــدس في جمكــران بأمــر الامــام )علي  ســبب بن

ــة الجمكــراني  ــن مُثل ــح حســن ب ــه الشــيخ العفيــف الصال ــا أخــبر ب عــى م

ــارك ســنة  ــاء الســابع عــر مــن شــهر رمضــان المب ــة الثلاث ــال : كنــت ليل ق

ثــلاث وتســعين  وثلاثمائــة نائمــا في بيتــي فلــا مــى نصــف مــن الليــل فــإذا 

بجاعــة مــن النــاس عــى بــاب بيتــي فأيقظــوني، وقالــوا: قــم وأجــب الإمــام 

المهــدي صاحــب الزمــان فانــه يدعــوك.

ــس قميــي،  ــى ألب ــت: دعــوني حتّ ــأت، فقل ــأت وتهي ــال : فقمــت وتعب ق

ــه وأخــذت  ــا كان قميصــك( فتركت ــاب: )هــو م ــب الب ــداء مــن جان ــإذا بن ف

ــه وأخــذت  ــك( فألقيت ــك، فخــذ سراويل ــك من ــس ذل ــودي: )لي ــي، فن سراوي

سراويــي ولبســته، فقمــت إلى مفتــاح البــاب أطلبــه فنــودي )البــاب مفتوح(.

)قصة  بناء مسجد جمكران(
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فلــا جئــتُ إلى البــاب، رأيــتُ قومــا مــن الأكابــر، فســلمتُ عليهــم، فــردوا 

ورحبــوا بي، وذهبــوا بي إلى موضــع هــو المســجد الآن، فلــا أمعنــتُ النظــر 

رأيــت أريكــة فرشــتُ عليهــا فــرشٌ حســان، وعليهــا وســائدُ حســان، ورأيــتُ 

ــابٌ  ــده كت ــيخٌ، وبي ــه ش ــين يدي ــا، وب ــا عليه ــين متكئ ــن ثلاث ــى في زي اب فت

يقــرؤهُ عليــه، وحولــهُ أكــر مــن ســتين رجــلا يصلـّـون في تلــك البُقعــة، وعــى 

بعضهــم ثيــابٌ بيــضٌ، وعــى بعضهــم ثيــابٌ خُــر.

ــك الشــيخ  ــه الســلام( فأجلســني ذل ــك الشــيخ هــو الخــرُ )علي وكان ذل

الجليــل ودعــاني الإمــامُ )عليــه الســلام( باســمي، وقــال: اذهــب إلى حســن 

بــن مســلم، وقـُـل لــه: إنـّـك تعمّــرُ هــذه الأرض مُنــذ ســنين وتزرعُهــا، ونحــن 

نخُرّبهُــا، زرعــتَ خمــس ســنين، والعــام أيضــا أنــت عــى حالــك مــن الزراعــةِ 

والعــارةِ؟ ولا رخُصــةَ لــك في العــودِ إليهــا وعليــك ردُّ مــا انتفعــتَ بــه مــن 

غــلاتِّ هــذه الأرض ليُبنــى فيهــا مســجد، وقـُـل لحســن بــن مســلم إن هــذه 

أرضٌ شريفــةٌ قــد اختارهــا الله تعــالى مــن غيرهــا مــن الأراضي وشّرفهــا، وأنــت 

قــد أضفتهــا إلى أرضــك.

وقــد جــزاك الله بمــوت ولديــن لــك شــابيّن، فلــم تنتبــه مــن غفلتــك، فــان 

لم تفعــل ذلــك لأصابــك مــن نقمــةِ الله مــن حيــثُ لا تشــعُر.

ــدَّ لي في ذلــك مــن علامــةٍ،  قــال حســن بــن مُثلــة: )قلــتُ( يــا ســيدي لا بُ

فــانّ القــوم لا يقبلــون مــا لا علامــة ولا حُجّــة عليــه، ولا يصدّقــونَ قــولي.

قــال : إنــا ســنعلِّمُ هنــاك فاذهــب وبلــغ رســالتنا، واذهــب إلى الســيد أبي 

الحســن وقــل لــه : يجيــئ بــه ويحُــرهَُ ويطُالبُــهُ بمــا أخــذ مــن منافــع تلــك 

ــه مــن  ــمَّ مــا نقــصَ من ــوا المســجد، ويتُ ــى يبن ــاسَ حتّ ــه الن الســنين، ويعُطي

غِلــةٍ رهــقٍ ملكنــا بناحيــة أردهــال ويتــم المســجد، وقــد وقفنــا نصــف رهــق 

عــى هــذا المســجد، ليجلــب غلتــهُ كلَّ عــام، ويــصرف إلى عارتــه.
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ــعَ  ــا أرب ــوا هن ــزروهُ ويصلّ ــع ويع ــذا الموض ــوا إلى ه ــاس: ليرغب ــل للن وق

ــرأ ســورةَ الحمــد مــرة، وســورةَ الاخــلاص  ــةِ في كل ركعــة يق رَكعــات للتحيّ

ــام  ــان للإم ــراتٍ، وركعت ــوعِ والســجود ســبع م ســبع مــرات ويســبّحُ في الرك

ــلام(. ــه الس ــان )علي ــب الزم صاح

يَّــاكَ نسَْــتعَِيُن( كــررهُ  يَّــاكَ نعَْبُــدُ وَإِ هكــذ ا: يقــرأٌ الفاتحــة فــإذا وصــل إلى )إِ

مائــة مــرة ثــمّ يقرؤهــا إلى آخرهــا وهكــذا يصنــعُ في الركَعــة الثانيــة، ويســبّحُ 

في الركــوع والســجود ســبع مــرات، فــإذا أتــم الصــلاة يهلــل )لا الــه الاّ الله( 

ويســبّحُ تســبيح فاطمــةِ الزهــراء ِ)عليهــا الســلام ( فــإذا فــرغ مــن التســبيح 

يســجدُ ويصــي عــى النبــي وآلــه مائــة مــرة .. 

قــال حســن بــن مثلــة : قلــت في نفــي كأن هــذا موضــع أنــت تزعــم أنمــا 

هــذا المســجد للإمــام صاحــب الزمــان مشــيرا إلى ذلــك الفتــى المتكــئ عــى 

الوســائد فأشــار ذلــك الفتــى إلّي أن اذهــب.

فرجعتُ فلا سرتُ بعض الطريق دعاني ثانيةً وقال: 

إن في قطيــع جعفــر الكاشــاني الراعــي معــزاً يجــبُ أن تشــتريهَُ فــان 

أعطــاك أهــلُ القريــة الثمــن تشــتريه وإلاّ فتعُطــي مــن مالــك، وتجيــئُ بــه 

ــمّ تنفــقُ يــوم الأربعــاء الثامــن  ــة ث ــة الآتي إلى هــذا الموضــع، وتذبحــه الليل

عــر مــن شــهر رمضــان المبــارك لحــم ذلــك المعــز عــى المــرضى، ومــن بــه 

علــة شــديدة، فــان الله يشــفيهم جميعهــم، وذلــك المعــز أبلــق، كثــير الشــعر، 

وعليــه ســبع علامــات ســود وبيــض: ثــلاثٌ عــى جانــب وأربــعٌ عــى جانــب، 

ســود وبيــض كالدراهــم.

ــكان  ــذا الم ــمُ به ــلام : تقي ــه الس ــال علي ــة، وق ــوني ثالث ــت فأرجع فذهب

ســبعين يومــاً أو ســبعا فــان حَملَــت عــى الســبع انطبــق عــى ليلــة القــدر، 

وهــو الثالــث والعــرون وإن حَمَلــت عــى الســبعين انطبــق عــى الخامــس 
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ــارك. ــوم مب ــن مــن ذي القعــدة، وكلاهــا ي والعري

ــل  ــتُ إلى داري ولم أزل اللي ــى وصل ــدتُ حتّ ــة: فع ــن مثل ــن ب ــال حس ق

متفكــراً حتـّـى أســفرَ الصُبــح، فأديــتُ الفريضــة، وجئــتُ إلى عــيّ بــن المنــذر، 

فقصصــتُ عليــه الحــال، فجــاء معــي حتّــى بلغــتُ المــكان الــذي ذهبــوا بي 

إليــه البارحــة، فقــال : والله إن العلامــة التــي قــال لي الإمــام واحــد منهــا أن 

ــن  ــف أبي الحس ــيد الري ــا إلى الس ــا. فذهبن ــاد ههن ــل والأوت ــذه السلاس ه

الرضــا فلــا وصلنــا إلى بــاب دارهِ رأينــا خُدامــه وغلانــه يقولــون إن الســيد 

أبــا الحســن الرضــا ينتظــركَُ مــن ســحر، أنــت مــن جمكــران؟

قلــت: نعــم، فدخلــتُ عليــه الســاعة، وســلمتُ عليــه وخضعــتُ فأحســن 

في الجــواب وأكرمنــي ومكّــن لي في مجلســه، وســبقني قبــل أن أحُدثـُـه وقــال: 

يــا حســن بــن مُثلــة إني كنــتُ نائمــاً فرأيــتُ شــخصاً يقــول لي : إن رجــلا مــن 

قــنَّ مــا يقــول،  جمكــران يقــال لــه: حســن بــن مثلــة يأتيــك بالغــدو، ولتصُدِّ

واعتمــد عــى قولــه، فــان قولـُـهُ قولنــا، فــلا تــردّنُ عليــه قولــه فانتبهــتُ مــن 

رقــدتي، وكنــت أنتظــركُ الآن.

فقــصَّ عليــه الحســنُ بــن مثلــة القصــص مروحــاً فأمــر بالخيــولِ لتـُـرج، 

وتخرجــوا فركبــوا فلــا قربــوا مــن القريــة رأوا جعفــر الراعــي ولــه قطيــع 

ــك  ــع، وكان ذل ــين القطي ــة ب ــن مثل ــق فدخــل حســن ب ــب الطري عــى جان

ــة فأخــذه  ــن مثل ــا إلى الحســن ب ــز عادي ــل المع ــع فأقب ــف القطي ــز خل المع

ــا  ــي أني م ــر الراع ــم جعف ــه فأقس ــأتي ب ــي وي ــه الراع ــي ثمن ــن ليعط الحس

ــد أن  ــا أري ــه وكل رأيــت هــذا المعــز قــط، ولم يكــن في قطيعــي إلا أني رأيت

آخــذه لا يمكننــي، والآن جــاء إليكــم، فأتــوا بالمعــز كــا أمــر بــه الســيد إلى 

ــك الموضــع وذبحــوه. ذل

وجــاء الســيد أبــو الحســن الرضــا رضي الله عنــه إلى ذلــك الموضــع، 
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وأحــروا الحســن بــن مســلم واســتردوا منــه الغــلات وجــاؤا بغــلات رهــق، 

وســقفوا المســجد بالجــزوع  وذهــب الســيد أبــو الحســن الرضــا رضي الله عنه 

ــا. ــاد وأودعه بالسلاســل والأوت

في بيتــه فــكان يــأتي المــرضى والأعــلّاء ويمســون أبدانهــم بالسلاســل 

تعــالى عاجــلاً ويصحــون. اللــه  فيشــفيهم 

ــيد  ــتفاضة أن الس ــمعت بالاس ــدر: س ــن حي ــد ب ــن محمّ ــو الحس ــال أب ق

ــم، فمــرض  ــدة ق ــةِ المدعــوّة ِبموســويان مــن بل ــا الحســن الرضــا في المحل أب

ــحَ الصنــدوق الــذي فيــه السلاســل  ــهُ وفت ــه، فدخــلَ بيتَ ــد ل بعــد وفاتــه ول

ــا. ــم يجده ــاد، فل والأوت

ــاء هــذا المســجدِ الريــفِ، المشــتملةِ عــى المعُجــزاتِ  ــةُ بن انتهــت حكاي

الباهــرات والآثــار الظاهــرات  التــي منهــا وجــود مثــل بقــرة بنــي إسرائيــل 

في معــز مــن معــزى هــذه الامــة.
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هناك أمور معينة يجب أن نلتزمَ بها :

أوّلًا: الصدقُ مع النفس: 
فعــى الانســان أن يكــون صادقــاً مــع نفســهِ وأن لا يَّدعــي لنفســهِ باطــلاً، 

والإنســانُ الصــادق مــع نفســه ســعيدٌ وليــس للاضطــراب إلى قلبــه ســبيل، 

ســعيدٌ مــع نفســه، ســعيدٌ مــع الآخريــن، يحترمُــهُ النــاس. 

الإنســان الــذي لا يعُطــي لنفســه أكــبر مــن حجمهــا إنســانٌ مُحــترم، مُحِــبٌ 

ومحبــوبٌ مــن قِبــل النــاس.

ثانياً: التفقُه: 
ترويــضُ النفــس عــى أحــكام الله عــز وجــل ، الفقــهُ عندنــا مســألة جــداً 

مهمــة ، هــذا الفقــه الــذي نعتــبرهُ أعظــم تــراث ورثنــاه مــن أهــل البيــت 

ــم  ــار )عليه ــة الأطه ــن الأئمّ ــا م ــرة ورثناه ــى جوه ــلام( وأغ ــم الس )عليه

ــم  ــهُ أصحابهُ ــلام( ، وتوارث ــم الس ــة )عليه ــه الأئمّ ــب علي ــه تع ــلام( فق الس

ــبَ  ــل أن تكُت ــن أج ــات م ــل مئ ــرات، ب ــهد ع ــه، استش ــن أجل ــوا م وقتُل

مُتطلباتُ زمنِ الظهور:



k
kٌكَاةٍ  فِيهَا  مِصْبَاح

كَمِشْ

31

ــه. ــابٌ في الفق ــفَ كت ــبيل أن يؤُل ــةٌ ، وفي س صفح

ومــا ســيرةُ الشــهيد الأوّل والثــاني )رضي الله عنهــا( ببعيــدةٍ عنــا، صاحــب 

ــاب اللمعــة الفقهــي ـ كلاهــا شــهيدان مــن  اللمعــة وشــارح اللمعــة ـ كت

شــهداء هــذا الطريــق، الفقــه الــذي بــين أيدينــا لا تتصــور أنه مســألة ســهلة، 

ــا أهــل الحــوزة مشــغولون بالاغســال  ــم ي ــأتي البعــض يســتهزأ يقــول: أنت ي

بالحيــض والنفــاس وكأنّ أحــكام هــذه الأمــور أحــكام يسُــتهزأ بهــا.! 

ــم بهــذا الأســلوب مــن السُــخرية بأحــكام الله.  فالديــن  ــذي يتكل هــذا ال

شــمل بأحكامــه كل نواحــي الحيــاة، فالإنســان ينبغــي أن يعُطــي قيمــةً لــكل 

حُكــمٍ شرعــيٍّ والــذي هــو في الواقــع تـُـراث ُالســاء.

ومــن الأمــور التــي تعُــيُن عــى التهيــؤ لزمــن الظهــور أن يكــون الإنســانُ في 

ذلــك الزمــن إنســاناً ســوياً ومقبــولاً عنــد الإمــام )عليــه الســلام( أن يكــون 

متفقهــاً في دينــه، ليــس بمعنــى أن يكــون مجتهــداً، لا، بــل أن تكــون المــرأةُ 

عارفــةً بأحكامهــا، والرجــلُ عــارفٌ بأحــكام عملــه وجملــةِ ابتــلاءه بالمــوارد 

الرعيــةِ..

ــاً بأحــكام  ــاة عارف ــع الحي ــن مواق ــع م ــون كلُّ إنســانٍ في أيّ موق  وأن يك

ــه، خمسُــه، الطهــارةُ  ــه، زكاتُ ــه، صيامُ ــهُ، شــكوكُ صلات ــه. صلاتُ ــه وحيات عمل

ــلاً  ــاً ومكتم ــون محصّن ــراءُ، فيك ــعُ وال ــة والبي ــكام المعُامل ــةُ، أح والنجاس

ــات. ــاً مــن هــذه الجه فقهي

ثالثاً: البصيرة الكاملة: 
الأمــر الآخــر الــذي يجعلــه مهيــأ بشــكل كامــل لزمــن الظهــور: العقيــدة 

الصريحــة والواضحــة، والبصــيرة الكاملــة، لــو جــاء الإنســان في زمــن الظهــور 

وعقائــده متزلزلــة وغــير ثابتــة، ولم يــدرس العقائــد بشــكل كاف، ومــا تعــرف 
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عــى مقامــات الأئمـّـة الأطهــار )عليهــم الســلام( بشــكل كاف، فإنــه قــد يقــع 

في بــلاء.

ــى  ــترض ع ــم فيع ــم بحك ــلام( يحك ــه الس ــام )علي ــرى الإم ــأتي وي ــد ي ق

ــول:  ــة تق ــا رواي ــه، لدين ــرب رأس ــام وي ــه الإم ــام، فيقدّم الإم

» بينــا الرجــل بــن يــدي الإمــام المهــدي يأمــر وينهــي يعنــي أنــه أحــد 

القــادة، مــن الأشــخاص الذيــن يأمــرون وينهــون بأمــر الإمــام وإذا بالإمــام 

يقدمــه ويــرب رأســه «.

لماذا؟ هل الإمام عنده شهوة للقتل؟ 

طبعــا لا وأبــداً.. النــاس إذا لم تكــن عقائدهــا كاملــة بأهــل البيــت )عليهــم 

ــات قــد  ــاتٍ عســيرة  وفي بعــض هــذه الامتحان الســلام( ســيمُتحنون امتحان

يســقطون.

ــم  ــذي اعتدت ــام ويقــول إن هــذا الحكــم الرعــي ال ــا الإم ــد يفاجئن إذ ق

ــه  ــم علي ــا ألفيتُ ــة الســابقة خطــأ، ومــن المهــم ان تتركــوا م ــه في المرحل علي

ــم .. ابائك

حــين ذاك إذا كانــت عقائدنــا قويــة بالإمــام، ونعتقــد أن هــذا هــو المعصوم 

الحجــة مــن اللــه علينــا ولا يـُـردُّ عليــه بشــطر كلمــة نقــول له:

 سمعاً وطاعةً...

 وكل ترُاثنــا نرميــه في البحــر إذا أمــر هــو، ولا نناقشــه ونقــول لــه : لا هــذه 

ــاس لا يوجــد عندهــم  ــاك أن ــت خالفــت الريعــة، فهن شريعــة جــدك وأن

تحمّــل فقــد يقــول : لا، هــذا حكــم مســلم قــد اعتدنــا عليــه ووجدنــا آبائنــا 

بــه عاملــين وهــو حكــم ضروري والــكل يقــول بــه )اجــاع المســلمين(. يقــول 

لــه الإمــام:

ــدّم  ــك يق ــن ذل ــذاك، وإن لم يك ــه ف ــل من ــإن قب ــك ف ــة الله علي ــا حج  أن
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ــل. ــه ويقت رأس

فعــى الإنســان أن يبنــي عقيدتــه بنــاءً ثابتــاً ابتــداءً مــن التوحيــد وانتهــاءً 

بالمعــاد. 

وعــى الأخــوة أن يكونــوا حريصــين عــى أن يحــروا دروس ودورات 

العقائــد، حتـّـى إذا كانــوا قــد وإن حــروا بغيرهــا سَــلفاً فعليهــم أن يحــروا 

مــراراً وتكــراراً، فــإن في كل درس فائــدة، وفي كل دورة شرح جديــد يســتفيد 

الإنســان منــه.
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ــة  ــامَّ الحُجّ ــالاً  ان  الام ــاءً ورج ــاً نس ــا جميع ــور واجبُن ــد للظه ان التمهي

)عجــل الله فرجــه( بحاجــة الى شــيعته اكــر مــن حاجتــه الى أشــخاص اخريــن 

ــا ينتظــر  ــر وانم ــي يظه ــن ل ــح مؤم ــر يصب ــام الحجــة لا ينتظــر الكاف فالام

ــات  ــن نفســه تبَع ــل ع ــوب ويزُي ــن الذن ــر نفســه م ــدل ويطُهّ ــن يعت المؤم

المــاضي يســير نحــو نــور اهــل البيــت )عليهــم الســلام (يســلكُ طريــق الحــق 

ــرّ  ــان تع ــرّ ف ــو تع ــى ل ــيَر حت ــالكيه  . وان يس ــة س ــهُ لقلّ وان لا يستوحش

ــف  ــاً كي ــو كان واقف ــه فل ــدّم ولم يقــف مكان ــهُ يتق ــلٌ عــى أنّ الانســانِ دلي

يتعــر..؟

ماذا تنتظر ؟ ماذا تنتظر الإمام الحجة ينُاديك ..؟

ــة  عــى كل شــخص ان يكــون لــك جــزءٌ مــن يومــه يُمهِّــدُ فيــه لظهــور الحُجَّ

ــوبٍ  ــه وايُّ محب ــا في ــا محبــوب ننتظــرهُ كيــف يكــون تفكيرن ــو كان لدين فل

هــو الحُجّــةُ بــن الحســن ارواحنــا لــتراب مقدمــهِ الفــداء..!

ان واجبَ كل شخص من بيننا ان يجلسَ مع نفسه ويقول :

ــوره ام كان  ــة المنتظــر هــل ســاعدت في ظه ــام الحُجّ ــتُ  للأم ــاذا قدمّ  م

ــال ..؟ ــن دون افع ــرد كلامٍ م ــدي مج تمهي

التمهيد للظهور واجبنُا جميعاً ..
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هــل كان لي دورٌ فعّــالٌ وحينــا يظهــر الحجّــة يقــول في شــأني ايــن فــلان 

فهــو يعرفنُــي ومطلــعٌ عــى افعــالي ..؟

هــل حينــا امــوت ينطبــقُ عــيّ قــولي في دعــاء العهــد المبــارك ) فَاخَْرجِْنــي 

مِــنْ قَــرْي مُؤْتـَـزِراً كَفَنــى شــاهِراً سَــيْفي مُجَــرِّداً قَنــاتي مُلَبِّيــاً دَعْــوَةَ الدّاعــي 

فِ الْحــاضِِ وَ البْــادي (.

بالمعنــى الاصــح هــل ســاخرج مــن قــبري وانــا في كامــل عــدتي..؟  شــاهراً 

ســيفي اي بمجــرد النُطــق باســمي اظهــرُ مــع الإمــام الحُجّــة المنتظــر واحاربُ 

في جيشــه..؟؟

ام اننــي ســأكون مثــل اهــل الكوفــة أنــادي إمامــي وحينــا يــأتي اتركُــه..؟ 

ان الممُهّــدَ الحقيقــيَّ لا يــتركُ لحظــةً ولا ثانيــةً مــن حياتــهِ مــن دون تفكــير  

بالإمــام الحُجــة .

 اذاً ماذا ننتظرُ ماذا ؟؟
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ــارك  ــجُ وهــا هــو شــهرُ رجــب المب ــا الأحــوالُ وتعــرّت الحوائ ضاقــت بن

ــعُ الغُصــص  ــاء ولكــنّ القلــب مــا زال يبتل ــا الانته يخــطُ أخــر خطــوة مُعلنً

ــك  ــد ذل ــاة ،بع ــم الحي ــن أتعبته ــنٌ لم ــي مواط ــاء فه ــا للس ــت كفيه رفع

أخلــدت للنــومِ وفي عــالم الرؤيــا رأت نفســها في حــرة الامــام الرضــا )عليــه 

ــول  ــن الدخ ــا م ــاك منعوه ــين هُن ــن المرف ــول لك ــت للدخ ــلام( همّ الس

بســبب أغــلاق الحــرة وفجــأةً وجــدت نفســها امــام ســتارٍ أخــرٍ يفصلهُــا 

عــن الشُــباك الطاهــر فشــعرت بســعادة بالغــة وقالــت في سرهــا : ســأغتنم 

ــر  ــتار الأخ ــتُ الس ــا رفع ــي وعندم ــةً في نف ــاء حاج ــة لقض ــذه الفرص ه

ــة مقابــل ضريــح الامــام  ــةٍ وجلال ــلٍ ذو هيب ــلًا واذا بســيدٍ جلي تقدمــتُ قلي

ــير  ــير يقــول الله اكــبر ســمعتُ صــوتَ التكب ــة التكب الرضــا يصُــي عــى هيئ

وهــو يقولهــا بــكل خشــوع وطمأنينــة فتقدمــتُ قليــلًا نحــوه وأخــذتُ أتمتــمُ 

بينــي وبــين نفــي لعلـَـهُ يســمعُني ويلتفــتُ لوجــودي لكنّــي رأيــتُ شــخصًا 

اخــر يرتــدي رداءً أخــرَ وأســتوحى لي أنــهُ يرتــدي عامــةً لكنــه كان حــاسَر 

ــبٍ صغــيرٍ  ــلَ الشــعر يجلــس ُخلــف مكت ــا، ابيــض الوجــه، قلي ــرأس وقته ال

يكتــبُ في ورقــةٍ كأنـّـهُ حــارسٌ للشــخص الــذي يصُــي ، ســمعها وهــي  تتكلــم 

"أين انتم"
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وردَّ عليهــا مبــاشًرا فقــال لهــا : 

يافلانة وذكر اسمها الم تعرفي هذا الذي يصي ؟!

أنــهُ مــولاكِ الامــام المهــدي )عجــل الله فرجــه( وهــو في أمــس الحاجــة لكــم 

ــة الى  ــس الحاج ــروف في أم ــرون في ظ ــم تم ــيعته أنت ــا ش ــه ي ــم عن ــن أنت أي

الإمــام )عجــل الله فرجــه( وخاصــة أنتــم يــا شــيعة آل البيــت ثــم قــال بنــبرةٍ 

حزينــةٍ مزقّــت قلبــي وهــو يبــي كيــف تدعــون لأنفســكم ؟!

ــم  ــم ث ــاج الى دعائك ــو محت ــور فه ــرج الظه ــل ف ــاء لتعجي ــون الدع وتنس

ــال : ألم  ــل وق ــل الرج ــي فأكم ــوع يب ــهُ في رك ــام فرأت ــو الإم ــا  نح ــار له أش

تعلمــي لمــاذا يبــي مــولاكِ أنــهُ يتوســل بجــده الامــام الرضــا لتعجيــل الفــرج 

ــهُ..؟!  مــن أجلكــم ياشــيعة  فايــن أنتــم عن

ــالة  ــذه الرس ــرُ وه ــا الخ ــا : ان ــال له ــا فق ــى رُكبتيه ــلًا ع ــوت خج فجث

ــع !  ــيعة أجم ــا الى الش وجهيه

كم يتقطع قلبُك في الغُربة سيدي  ..؟؟



k
kٌكَاةٍ  فِيهَا  مِصْبَاح

كَمِشْ

38

ربمــا لا يــرى بعــض ضعــاف العقــول أهميــةً لمواكــب عــزاء ســيد الشــهداء 

ــد  ــث تؤك ــرات الاحادي ــدرون أن ع ــلام( ولا ي ــه الس ــين )علي ــام الحس الام

ــه(  ــوات الله علي ــين )صل ــه الحس ــد الل ــزاء ابي عب ــة لع ــة العالي ــى القيم ع

حتــى أن كافــة العلــاء والمراجــع يبــادرونَ الى هــذا العمــل يــرونَ ان البــكاءَ 

ــة الله)عجــل  ــام بقي ــا الام ــرُّف بلقُي ــن وســائل الت عــى ســيد الشــهداء م

الله فرجــه( .
في ســنة 1333هجــري ذهــب الســيد حســن الابطحــي ) وهــو عــالم دينــي 

ايــراني كان يــدرس في الحــوزات العلميــة في النجــف الاشرف( الى مدينــة 

كربــلاء مــع طائفــة مــن العلــاء الاخريــن مشــياً عــى الاقــدام حينــا بلغــوا 

ــة  ــى الاربع ــدُ ع ــافةً تزي ــلاء مس ــن كرب ــد ع ــي تبعُ ــرج( الت ــة )طوي منطق

فراســخ قــال احــد العلــاء :

في يــوم عاشــوراء تنطلــق مــن )طويــرج( الى كربــلاء جاعــات لطــم 

ــض  ــى بع ــاء وحت ــن العل ــد م ــزاء العدي ــات الع ــق بجاع ــدور ويلتح الص

ــا... ــتركوا فيه ــع يش المراج

ــتُ في  ــنوات كن ــوراء احــدى الس ــالم الكبــير : في عاش ــم روى هــذا الع ث

امامُ الزمان )ع( في موكب العزاء الحسيني 
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موكــب )طويــرج( المتجــه نحــو كربــلاء وفي ضمــن الموكــب كان احــدُ العلــاء 

الحاليــين الــذي يعــد آنــذاك مــن كبــار علــاء اهــل المعنــى ..

كان معهــم يلطــم صــدره ودموعــه تنهــل مــن عينيــه بــكل اخــلاص وحرقــة 

،ســأل الســيد الابطحــي العــالم الكبــير : بــأي دليــل علمــي تقــوم أنــت بهــذا 

العمل؟!

ــن  ــب م ــوم يذه ــر العل ــدي بح ــيد مه ــة الس ــوم العلام ــال: كان المرح فق

كربــلاء يــوم عاشــوراء بصحبــة عــدد مــن الطلبــة لاســتقبال موكــب طويــرج 

هــذا وقــد باغــت هــؤلاء الطلبــة ان تجــرد الســيد بحــر العلــوم عــى عظمتــه 

ومقامــه العلمــي الشــامخ مــن قميصــه..

ــد  ــون وق ــا يفعل ــدره ك ــم ص ــزاء وشرع يلط ــب الع ــراد موك ــائر اف كس

اجتهــد الطــلاب الذيــن قدمــوا معــه لاســتقبال الموكــب ليصرفــوه عــن 

ــك لم  ــتطاعوا ذل ــا اس ــم وم ــر له ــا تي ــذه ف ــودة ه ــاء والم ــاعر الصف مش

يكــن امامهــم مــن ســبيل ســوى ان يدخلــوا مــع الســيد في الموكــب وأحاطــوا 

بــه خشــية ان يُــداس في امــواج هــذا الموكــب المهــرول الكبــير فيصيبــه اذى 

ــه : مــاذا جــرى حتــى  وبعــد ان انقضــت مراســيم العــزاء ســأله احــد طلاب

ــب للطــم الصــدور كأحدهــم ؟! ــار في هــذا الموك ــلا اختي ــت ب دخل

قــال: لمــا وصلــت الى موكــب اللطــم ..شــاهدت مــولاي بقيــة الله  )عجل الله 

فرجــه( حــاسر الــرأس حــافي القدمــين معهــم في الموكــب يلطــم رأســه وصدره 

..ويبــي .. فلــم أتحمــل ..ودخلــت الطــم صــدري مــع الامــام )عليــه الســلام(. 
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ــا في  ــأس به ــهُ خــبرة لاب ــت ل ــداد كان ــن ســكنة بغ ــيُن الحــلاق وهــو م أم

ــتعصية .. ــروح المس ــض الج ــة بع معالج

في أحــد الايــام جــاء لــه رجــل يشــكو مــن غــدد في يــده ورجلــه ولســانه 

وكانــت آلامهــا مبرحّــة تؤذيــه فطلــب منــه أن يجــري لــهُ عمليــة اســتئصال 

ــهُ غــير قــادر عــى معالجتهــا لكــن  ــدد ، وبعــد الفحــص تبــين لأمــين أن للغُ

ــذهُ الى  ــه وأخ ــق دكان ــض فأغل ــى المري ــفقة ع ــصر أسى وش ــه كان يعت قلب

ــة  ــة ، وبعــد المعاين ــه بمعرف ــد ألي بغــداد عرضــه عــى طبيــب مســيحي يمت

ــة  ــدون عملي ــه ب ــلاج ل ــل لا ع ــير قات ــهُ خط ــب : مرض ــال الطبي ــة ق الدقيق

ــة! ــا يمــوت الرجــل في العملي ــل ربم ــا قلي ــال نجاحه ــة واحت جراحي

ــن  ــاني م ــه يع ــوال حيات ــيظل ط ــه س ــة فإن ــت العملي ــدث ونجح واذا ح

الخــرس وعــرج الرجــل .. توســل المريــض بالطبيــب ملتمسًــا منــه أن يجــد 

ــا اســهل ! علاجً

فقــال الطبيــب : لا ســبيل غــير الذهــاب إلى المستشــفى لأجــراء العمليــة 

. كلام الطبيــب قطــع عليهــم طريــق الامــل ذهبــا لأستشــارة أطبــاء آخريــن 

فــا زادوا في تشــخيصهم عــى مــا قــال الطبيــب الاول فــلا مفــرّ مــن العمليــة 

" الطبيب المجهول "



k
kٌكَاةٍ  فِيهَا  مِصْبَاح

كَمِشْ

41

الجراحيــة بــكل مخاطرهــا المحتملــة !

رجعــا الى الكاظميــة وقــد زاد احبــاط الرجــل وآلامــه وأشــتدت اكــر بعدمــا 

أضيــف شــيئاً جديــدًا لمعاناتــه هــو اليــأس مــن العــلاج فاســتبدت فيــه حالــة 

مــن القلــق والاضطــراب ..

ــه ثــم  عمــل أمــين الحــلاق بــكل جهــد مــن أجــل أن يسُــليه ويهــون علي

ــا عــى حــال الرجــل المســكين ! ــه محزونً ودعــه وقــى ليل

وفي الصبــاح مــى الحــلاق كعادتــه الى الــدكان ومــا هــي الأ لحظــات حتــى 

ــاه المــرةّ والنشــاط  ــضُ عــى محي ــه تفي ــا امام ــض واقفً فاجــأه هــذا المري

ــه   ــد وآل ــده ســبحانه ويصــي عــى محم ــأ يحم ــج بالشــكر لله ولا يفت ويله

ســأل الحــلاق عــن أمــره فقــال : أنظــر ..لم يبــقَ أي اثــر للغــدد والقــروح !! 

قال له الحلاق : انت نفسك مريض الأمس؟؟

أجاب: نعم  انا مريض الامس ..

ــادام لا ســبيل أمامــي غــير  ــك وفكــرت مــع نفــي م البارحة..حــين ودعت

ــه  ــم )علي ــام الكاظ ــارة الإم ــي الى زي ــم أم ــام ث ــب إلى الح ــوت فلأذه الم

ــا عــى طهــر.  الســلام( وأن

ــام  ــر للإم ــرم الطاه ــت إلى الح ــارة وذهب ــل الزي ــلت غس ــت واغتس ذهب

ــا الامــام بقيــة  الكاظــم )عليــه الســلام( وهنــاك أتــاني رجــل عــربي هــو يقينً

اللــه صاحــب الزمــان )عجــل الله فرجــه( وجلــس الى جــواري ثــم مســح بيده 

المباركــة عــى بــدني مــن رأسي إلى قدمــي ولفــت انتباهــي ان يــده الريفــة 

مــا أن تمــر عــى موضــع مــن بــدني إلأ وهــدأ ألمــه وســكن وجعــه في الحــال..

ــه مــن رأسي ووجهــي ولســاني ويــدي ورجــي وكل  حتــى ذهــب المــرض كل

بــدني..

ــذت  ــه أخ ــت ب ــه وتعلق ــكت بثوب ــة أمس ــك اللحظ ــا في تل ــزة رأيته معج
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ــا اصيــح : أنــت الــذي شــفيتني ..أنــت الــذي شــفيتني  ــه براعــة وان أكلمُ

ــك  ــا بال ــألونني : م ــولي يس ــوا ح ــي وتجمع ــرم صياح ــاس في الح ــمع الن وس

ــح؟؟! ــل وتصي تتوس

عندهــا قــال لهــم الامــام بقيــة الله )روحــي فــداه( يســتر عنهــم حقيقــة 

الامــر : شــفاه الإمــام الكاظــم لكنــه امســك ثــوبي وأخــذ يبــي !

ولا أدري كيف أفلت الامام )عليه السلام( ثوبه من يدي ..وأختفى !

قــرر أمــين الحــلاق بعــد مــا رأى هــذا الرجــل معــافى وبعــد ســاع هــذه 

ــاء مجــددًا  الذيــن فحصــوه قــال  الواقعة..أصطحابــه الى بغــداد لــيراه الاطب

لهــم :

ــا وشــفي  ــروح تمامً ــدد والق ــت الغ ــة اختف ــت لأريكــم معجــزة عجيب جئ

الرجــل مــع أنــه لم يفارقكــم اكــر مــن ليلــة واحــدة ..دهــش الاطبــاء مــن 

هــذه الحادثــة التــي كانــت لطفًــا مــن ألطــاف الإمــام صاحــب الأمر)عليــه 

ــوا بهــا مذعنــين.. الســلام( وآمن
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العُمــر يجــري ودقــات القلــب لا تنتظــر أحــد وبينــا أنــت جالــس تخــط 

أســمك في ســجل العاصــين هُنــاك مــن بلــغ قمُــم النــور .

 )احمــد(  الــذي غرتــهُ الحيــاة ونــيّ الهــدف الــذي صــوب عليّــه ســهمه 

ــهُ  ــوا ل ــن زين ــوء الذي ــاب الس ــن اصح ــة م ــق مجموع ــة ، راف ــذ الطفول مُن

ــة. ــش الزائف ــح الطي ــا بمصابي ســواد الدُني

 فأهمــل صلاتــه وعــقّ والديــه كثــيراً حتــى بــان شــيب قلوبهــم بكلاتهــم 

ــام المهــدي  ــذ الصغــر بالإم ــن ، رغــم تعلقــه مُن ــام الاخري ــه أم ــة عليّ المتُأني

ــد  ــه وخل ــراً كعادت ــاد متأخ ــام ع ــدى الأي ــه( إلأ أن وفي أح ــل الله فرج )عج

للنــوم رأى في عــالم الرؤيــا رجــلًا ذو هيبــة ووقــار اكتافــهُ عريضــة تــدُل عــى 

ــهُ ،   ــارير وجه ــرق الشــمس في أس ــون ت ــاحًا أخــر الل ــدي وش ــه  يرت قوت

أحــس أحمــد أن هــذا هــو صاحــب الزمــان فعتــى الخجــل مُحيــاه وأرتعدت 

ــتطع  ــا لم يس ــو فيه ــي ه ــال الت ــى الح ــا ع ــه وندمً ــارًا لنفس ــه أحتق فرائص

النظــر لوجــه الإمــام )روحــي فــداه( .

ــم  ــه عــن أحمــد  وهّ ــة غضــب وحــزن واشــاح بناظري كان الإمــام في حال

ــهُ العفــو والمعــذرة  بالذهــاب جثــى أحمــد  عــى اقــدام الامــام يتوســل من

"منَّ هو"
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ــه .. ــداه معلقــة بأطــراف ثياب وظلــت ي

ســامحني يــا ســيدي ومــولاي .. ســامحني ارجــوك لقــد أخطــأت انــا ندمــان  

لكــن الامــام المهــدي )روحــي فــداه( جــرَّ قدميــه ومــى مرعًــا ..

ــيران  ــلا توقــف  ون بقــيّ أحمــد خلفــهُ يــصرخ ويتوســل بدمــعٍ يســقط ب

ــوك  ــي ارج ــولاي لا تتركن ــا م ــان ي ــب الزم ــا صاح ــه . ي ــأكل أضلع ــب ت القل

ــك . اتوســل ألي

ــا  ــد واقعً ــة و أحم ــر بخطــى مرع ــر واك ــد اك ــازال يبتع ــام م لكــن الام

ــأضيع  . ــي س ــيدي لا تتركن ــهُ : س ــادي ل ــى الارض وين ع

ألتفــتُ اليــه بنظــرة واحــدة وقلــتُ : أقســم عليــك بجــدك الحُســين )عليــه 

الســلام( ومــا أن قــال هــذا الاســم حتــى توقفــت خطــوات الإمــام المهــدي 

)عجــل الله فرجــه( وألتفــت نحــوه  لحظــات ثــم مــى ...

علــم أحمــد أن قســم الإمــام الحســين )عليــه الســلام( لــهُ مكانــة عظيمــة 

في قلــب المهــدي ليجعلــه هكــذا يلتفــت لشــخص مذنــب مثلــه .

شخصٌ مليئ ٌبالمعاصي ..

ــه  ــا جــدًا لجــده الحُســين )علي أن الامــام المهــدي )عجــل الله فرجــه( وفيً

ــه .. ــرد أحــدًا توســل ب الســلام( لاي

عندمــا تحــى بنظــرة مــن عينــي مُهجــة الزهــراء  )مهــدي الأمم( ســتزدهر 

حياتــك بالتوفيقــات والفيــض الالهــي الــذي لا ينقطــع تصادمــت المصائــب 

فــوق رأسي كغامــة وهطلــت عــى قلبــي المقفــر فزادتــهُ تصحــر وأفتقــارا ..

ــم  ــا بأنبائك ــط عل ــا نحي ــول : » إن ــلام(  يق ــه الس ــدي )علي ــام المه الإم

ــذ  ــم م ــذي أصابك ــذل ال ــا بال ــم ومعرفتن ــن أخبارك ــا شيء م ولا يعــزب عن

جنــح كثــر منكــم إلى مــا كان الســلف الصالــح عنــه شاســعا ونبــذوا العهــد 

المأخــوذ وراء ظهورهــم كأنهــم لا يعلمــون عــى إنــا غــر مهملــن لمراعاتكــم 
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ولا ناســن لذكركــم ولــولا ذلــك لنــزل بكــم الــأواء أو اصطلمكــم الأعــداء.. 

«. معنــى لأواء: شــدة وضيــق ومصيبــة.

أن تكــون هنــاك يــد مباركــة ترُفــع كُل ليلــة تدعــو لــك أن يكــون هُنــاك 

ــاك مــن ينتظــر  ــك أن هُن ــي ذل ــك يعن ــك ومعاصي ــك رغــم ذنوب ــب يحُب قل

رجوعــك لــدربِ النــور ليحتضنــك بألطافــه ويغمــر أســارير حياتــك بالبهجــة 

المشُــعة التــي لا تنطفــأ وإن مــرت عليهــا ريــاح الدهــور ..

» سُــئل النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( عــن انتفــاع النــاس بالإمــام 

المهــدي في غيبتــه فأجــاب » إي والــذي بعثنــي بالنبــوة إنهــم لينتفعــون بــه 

ويســتضيئون بنــور ولايتــه ف غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن جلّلهــا 

الســحاب « .

ــام وتمــي دون هــدف  ــك الاي ــط ب ــا تتخب ــا تائهً ــك فارغً ــش حيات أن تعي

ــاة  ــة اللاحي ــي في هاوي ــبر مرم ــاد مُغ ــبه بج ــك أش ــار حالت ــى انتظ او حت

ــاع  ــام المهــدي هــو وحــده مــن ينتشــلك مــن هــذا الضي ــاط بالإم أن الارتب

ــاناً .. ــون أنس ــواب أن تك ــك أب ــح ل ويفت

أن تكون مع المهدي يعني هذا :

أن عملك تمهيد ..

عبادتك تمهيد ..

سلوكك تمهيد..

أن تكون مُمهدًا أذن أنت شعاع أمل يمتد في كُل حين..

لا ترى في مساعدة أحد أمتنان عليه .. 

أنما باب تفُرح بهِ قلب الامام ..

ــا  ــة تقُدمه ــا هدي ــرور وأنم ــس داعٍ للغ ــذا لي ــا ه ــالٍ م ــوق في مج أن تتف

ــك .. لإمام
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أن تكون مُمهدًا .. فحياتك نظرة نقية لكل الاشياء ..

وترى النور من الثقب وتتناسى ظلام الكون ..

المهدي حياة وأمل ، قلب ينبض بالحرية مليئ بالافعال الانسانية ..

قال النبي الاكرم )صى الله عليه واله وسلم( : 

» لــو بقــي يــوم واحــد ف الدنيــا لأطــال الله ذلــك اليــوم حتــى يخــرج مــن 

ولــدي يملــئ الارض قســطًا وعــدلا بعدمــا مُلئــت ظلــاً وجــورا « عليــك أن 

تقــرر مــع مــن تكــون في حــزب عاشــقي الدنيــا والزخــارف أم مــن المنتظريــن 

لفجــر النــصر..

الانتظار لايعني الجلوس بوجه بائس إنما الانتظار قوة ..

روح تعطي بلا كلل ..

أمل يتجدد كل يوم وينر عبيره لكل المحيطين به..

الانتظار صنع بسمة عى وجه فقير..

مساندة عى كتف يائس...

المنتظــر الحقيقــي موســوعة علــم لا تنتهــي ينضــب ماؤهــا ويســقي 

العقــول .. "في أخــر الممــر" .
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ــرهُ  ــه الســلام( كان ذك ــاة هامــت بحــب ســيد الشــهداء الحُســين )علي فت

لا يفُــارق لســانها وقلبهــا يعتــصر ألمـًـا وحرقــة عليــه تتذكــر وحدتــه في يــوم 

ــادي ألا مــن نــاصًرا ينصرنــا .. العــاشر وهــو ينُ

ــت  ــاء فضج ــة الس ــمعتهُ ملائك ــذي س ــداه ال ــب لن ــاك مجي ــس هُن ولي

ــاناً  ــدًا عطش ــل وحي ــب أن يقُت ــد كُت ــا فق ــس بيده ــر لي ــن الام ــت لك وبك

ــض في  ــه تنب ــى قضيت ــة وتبق ــجاعةً وصلاب ــنين ش ــروي الس ــمه ي ــى أس ليبق

ــاة .. ــن الحي ــات ع ــت كل المخلوق ــان وإن توقف ــب الزم قل

ــت  ــا ضاق ــه كل ــأ إلي ــات تلتج ــة الأمني ــه الســلام( كان قبل ــين )علي الحُس

ــت  ــا أنته ــالي  بعدم ــدى اللي ــآسي ، في أح ــؤاد الم ــى الف ــب وأعت ــا المصائ به

مــن صلاتهــا قــرأت زيــارة عاشــوراء  أنهــا حديــث العاشــقين والحبــل المتــين 

بــين قلــوب محبّــي ابــا عبــد الله خلــدت للنــوم وإذا بهــا تــرى في عــالم الرؤيــا 

ــزرع والعشــب وفجــأة رأت شــخصًا  ــة بال أنهــا واقفــة في أرض خــراء مليئ

هيئتــهُ كهيئــة الائمــة )عليــه الســلام( يقــف بعيــدًا وســط هــذا الخضــار تعلــو 

ملامحــه الحــزن والوحــدة )أحســت أنــهُ صاحــب الزمــان( يُمــرر يــدهُ عــى 

الــزرع ويتُمتــم بكلــات حزينــة » شــيعتي لمــاذا لا تذكــروني ف اول الطريــق 

العراق
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لمــاذا ف وســطه « .

شعرت ببركان يثور في صدرها والدموع أحرقت عينيها : 

يا الهي .. وأستيقظت فزعة .
جسدها يرتجف من هول هذه الكلات الاليمة :

ــهُ الطاهــر  ــاة لنُدمــي قلب ــا مــن قسُ ــا لن ــد كجــدهُ الحُســين .. ي ــهُ وحي أن

ــذا ..؟ هك

ألا يكفــي مصيبــة جــده التــي يبكيهــا دمًــا صباحًــا ومســاء ..؟ ومــا يزيــد 

القلــب حرقــة أنــهُ يقــول شــيعتي !!

ــلام  ــت ظ ــواء وفضل ــار الاه ــت ببح ــرك وغاص ــت ذك ــي نس ــيعتك الت ش

ــاج. ــورك الوه ــن ن ــا ع الدُني

 أين نحنُ عن غربتك؟!..

ايــن نحــنُ عــن رحمتــك وجــال هيبتــك يــا حفيــد الزهــراء )عليــه 

.. الســلام(؟! 

الامــام المهــدي )عجــل الله فرجــه( هــو روح الوجــود إن لم تعرفــه ســتظل 

ــا !. تعيــش ميتً
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ــة  ــور الهداي ــى ن ــه ع ــب قلب ــين شّ ــات المؤمن ــه س ــو ملامح ــاب تعل ش

وألتحــق بســفينة النجــاة حاولــت حيتــان الدُنيــا إن تغرقــه وفشــلت 

ــم  ــح العل ــه مصابي ــان أتقــدت في عيني ــال العصي ــة تجــر أذي ورجعــت خائب

ــي. ــق الإله ــى العش ــهُ ع ــذب نفس ــة ه والمعرف

ــام  ــك زم ــنَّ يمس ــا ، م ــل العب ــبثاً بأه ــق الله مُتش ــير في طري ــعيّ للس  وس

الهــوى فــإن جنــة الله هــي المــأوى في الاخــرة والهــدى في الحيــاة الدُنيــا مــا 

نفــع إن تـُـرضي رغباتــك لوقتًــا مــا ثــم تــأتي لله صفــر اليديــن فــارغ الاعــال 

ــوم  ــه ألا تتحــر في ي ــل هــل تســتحق أن تســمع ندائ ــاه ب ــأي وجــه تلق ب

ــس بهــم  ــت )عليهــم الســلام( ويأن ــح يلتقــي بأهــل البي الحســاب مــن أفل

ــا .. ــاصَ منه ــيران مســتعرة لا من ــين ن ــت مُلقــى ب وأن

ــين  ــن المداوم ــلاح  وم ــلاح والص ــور والف ــل الن ــن أه ــاب م ــذا الش كان ه

عــى قــراءة دُعــاء العهــد الخــاص بــولي الامــر )عجــل الله فرجــه( كان دائــم 

التحــدث مــع الإمــام مــن يرتبــط بالحجــة )عجــل الله فرجــه( لا ينفــك إلا 

ــكُل حــين .. ــه ب ويحادث

يطُفي نار الاشتياق ويهون مرارة البُعد ..

أقرب لك من قلبك 
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ــا لازمــه الارق ولم يســتطع النــوم فظــل مُســلتقيًا في  ذات مســاء كان متعبً

فراشــة الى الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل قــال :

ــو  ــا ه ــر وبين ــأنتظر لصــلاة الفج ــم س ــادام إني لم أن ــنًا م  في نفســه حس

ــدودة  ــق مع ــا هــي الا دقائ ــة وم ــوم هني ــه الن ــذا غلب ــادث نفســه هك يح

حتــى ســمع رجــل مُهيــب يرتــدي زي رجــال الحــوزة يقُظــه ويقــول: حــان 

ــد الصــلاة أســتيقظ ! موع

نهــض الشــاب مُتفاجــئ والفــرح يملــئ قلبــه  وكان الوقــت المتُبقــي للصــلاة 

خمــس دقائــق !

ــر  ــه بذك ــان البهجــة تســكن قلب ــط بصاحــب الزم ــن يرتب ــال م ــذا ح هك

ــوب .. المحب

الامــام المهــدي )عجــل الله فرجــه( يحــب أن يــراك ملتزمــا في كل شيء وإن 

لمســه هــذا في محبيــه ايقظهــم بنفســه.
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ــير مــن  ــد ذهــب كث ــا الســلام وق الروضــة المقدســة بالغــري عــى مرفه

الليــل، فبينــا أنــا أجــول فيهــا إذ رأيــت شــخصا مقبــلا نحــو الروضة المقدســة 

ــالم  ــل الع ــتاذنا الفاض ــه أس ــت أن ــه عرف ــت من ــا قرب ــه ، فل ــت إلي ، فأقبل

ــا أحمــد الأردبيــي قــدس الله روحــه.  التقــي الــذكي مولان

ــد  ــه عن ــح ل ــا فانفت ــاب وكان مغلق ــى أتى الب ــه حت ــي عن ــت نف  فأخفي

وصولــه إليــه ودخــل الروضــة، فســمعته يكُلـّـم كأنــه يناجــي أحــدأ، ثــم خــرج 

ــى خــرج الغــري وتوجــه نحــو مســجد  ــه حت ــاب فمشــيت خلف ــق الب وأغل

الكوفــة. 

 فكنــت خلفــه بحيــث لا يــراني حتــى دخــل المســجد وصــار إلى المحــراب 

ــم  ــلا ث ــده ومكــث طوي ــه الســلام( عن ــين )علي ــير المؤمن ــذي استشــهد أم ال

ــل نحــو الغــري.  رجــع وخــرج مــن المســجد وأقب

ــدر عــى  ــة، فأخــذني ســعال لم أق ــرب مــن الجنان ــى ق ــت خلفــه حت  فكن

دفعــه..

فالتفت إلّي فعرفني وقال: أنت أمير علام؟ 

قلت : نعم

كنت في  بعض الليالي في صحن 
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قال: ما تصنع ها هنا؟

ــم  ــة إلى الآن وأقس ــة المقدس ــت الروض ــث دخل ــك حي ــت مع ــت: كن  قل

عليــك بحــق صاحــب القــبر أن تخــبرني بمــا جــرى عليــك في تلــك الليلــة مــن 

ــة. ــة إلى النهاي البداي

فقال: أخبرك عى أن لا تخبر به أحدا ما دمتُ حياً.

 فلا توثق ذلك مني، قال : 

كنــت أفكــر في بعــض المســائل وقــد أغلقــت عــيّ، فوقــع في قلبــي أن آتي 

أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( وأســأله عــن ذلــك، فلــا وصلــت إلى البــاب 

فتُــح لي بغــير مفتــاح كــا رأيــت، فدخلــت الروضــة وابتهلــت إلى الله تعــالى 

في أن يجيبنــي مــولاي عــن ذلــك، فســمعت صوتــاً مــن القــبر:

ــه إمــام   أن ائــت مســجد الكوفــة وســل عــن القائــم )عليــه الســلام( فإن

ــا أرجــع إلى  ــد المحــراب وســألت عنهــا وأجُِبــت وهــا أن ــك، فأتيــت عن زمان

بيتــي.
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قــال نبــي الامــم )صــى الله عليــه والــه( » أن المهــدي مــن ولــدي، وجهــه 

كالكوكــب الــدرّي ، واللــون لــون عــربي « .

لــو مّــر صاحــب الزمــان عــى أرض قاحلــة لأخــرت ونبتــت بهــا الحيــاة 

.. فــا بالــك بالــروح التــي بــين جوارحــك الممتلــئ بالســواد والنــدوب مــاذا 

عــن قلبــك الممُــزق مــن أثــر عواصــف القــدر وخــذلان بنــي البــر كُل مــا 

ــود صاحــب  ــك الموع ــا بشــكلٍ او بأخــر الأ ذل ــا م في الكــون ســيخونك يومً

القلــب العطــوف والابتســامة الحزينــة ذاك الــذي يســير في صحــاري الأرض 

تحــت الشــمس الحارقــة تتوســل بــهِ الجنــان أن يــأتي أليهــا هــو باقــي ينظــر 

ــمّي المهــدي )روحــي فــداه( ــاض .. لقــد سُ ــا بقلــب مُحــبَّ ناصــع البي إلين

بالريــد، الطريــد الوحيــد ..

ــيرة  ــاب دون عش ــل واصح ــلا أه ــدًا ب ــان وحي ــود في كل الازم ــو موج فه

ــذي  ــذا ال ــب ه ــل اي قل ــه ب ــاسي في غربت ــم يقُ ــة .. ك ــخصيته مجهول وبش

ــن كبعــد  ــه وهــم بعيدي ــين من ــم قريب ــن اشــخاص يظنه يتحمــل المــآسي م

النجــوم عــن الأرض.. 

الامام صاحب العصر)عج(  والنبي )ص(
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هل فكرت كيف تفُرح قلبه ؟!

أن عصيانك لوالديك سهمٌ له ..

تركك للصلاة سهمٌ مضاعفٌ لقلبه ..

تصرفاتك السيئة والخداع مع الاخرين دمعةٌ تضُاف لعينه ..

أتعتقد أن اعالك غير مُراقبة ..؟

وسيئاتك تمر مرور الكرام عى قلب امامك الغائب ..

» قــل فاعملــوا فســيرا اللــه اعالكــم ورســوله والمؤمنــون « تأمــل في هــذه 

ــا ؟! الله  ورســوله  والمؤمنــون  ــدًا مــن هــؤلاء الذيــن يــرون اعالن الايــة جي

مــن هــم ؟! هــل هــم انــا وانــت قطعًــا لا ..

أنهــم أهــل البيــت )عليــه الســلام( كل إمــام يــرى اعــال شــيعته ونحــن 

الان بزمــن المهــدي )عجــل الله فرجــه( أيعقــل أن رغباتــك أكــبر مــن حبــك 

لــه وخجلــك منــه !

ــيعتي ف الصــاة  ــا أعجــل ش ــم )عجــل الله فرجــه( » م ــدي الام ــال مه ق

ــو لي ف  ــد يدع ــم لا اح ــا باله ــه؟! ف ــذي ينتظرون ــم ال ــا امامه ــس ان أولي

ــه «  صات

قــال النبــي محمــد )صــى الله عليــه والــه( » افضــل اعــال أمتــي انتظــار 

الفــرج ..! «.

كــم عــدد المصائــب التــي دُفعــت عنــا بفضــل دُعــاء صاحــب الزمــان.. ومــا 

أصعــب أن يحبــك أحــدًا ويدعــو لــك ويتــألم لأفعالــك الســيئة وأنــت لاتعرفــه 

كــم نحــنُ قسُــاة معــك أيهُــا الحــاضر ..

الحــبَّ الحقيقــي هــو أطمئنــان قلبــك عندمــا تعصف بــك النوائــب وتتذكر 

أن تحــت هــذه الســاء ثمــة أمــل هُنــاك إمــام يــرى نفــس القمــر الــذي أنظر 

أليــه ويعــد نفــس النجــوم التــي أبعــث أليــه ســلامي مــن خلالهــا .
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عندمــا تتذكــر أن شــجاعة عــي )عليــه الســلام( وغــيرة العبــاس وعطــف 

ــب الإمــام المهــدي يســكن روعــك وتشُــحن  ــت تنبــض في قل الحُســين مازال

ــالأصرار .. ــك ب طاقت

ترُيد أن تكون مُميز ..؟ أتبع نور المهدي ..

ترُيد لحياتك هدف ومعنى ..؟ كُن مُمهدًا ..

ــه  ــل بركات ــك بفض ــتنهال علي ــي س ــات الت ــم التوفيق ــم حج ــت لا تعل أن

ــه ..  ــك مع وارتباط

أنــت كأنســان لا تتحمــل ان تــرى شــخص حزيــن ووحيــد حتــى وإن كنــت 

لا تعرفــه .

ــد  ــه اب ــقٌ ل ــد والحــزن مراف ــه وحي ــان أن ــب صاحــب الزم ــف بقل اذن كي

ــا.. ــي من ــك من ــألم من ــألم؟! يت الدهــور ممــن يت

هل يتألم الشخص سوى من الذين يحبهم؟! 

أذن عليــك أن تعــي أنــك مراقــبٌ ومعــروفٌ عنــد إمامــك وأســمك موجــود 

في احــدى الصحفتــين اللتــين بــين يديــه صحيفــة الاشــقياء وصحيفــة الاتقيــاء 

أيــن أنــت فيهــم؟

قرائتك للقران تعتبر تمهيد لعصر الظهور ..

مساعدتك لأحدهم تسامحك عند الغضب ..

إنكارك للباطل وابتعادك عن المنكر تمهيد ..

نصُرتــك للمظلومــين وانــكارك لمبايعــة المســتكبرين ويزيــدي الزمــن تمهيــد 

..

ــه  ــه وكل عمــل سيء تتحكــم في نفســك ولا تفعل ــوم ب كل عمــل خــير تق

معنــى هــذا أنــك حظيــت بنظــرة مــن حجــة الله بأنــك أدخلــت سرور عــى 

ــكل ،إنمــا أســتمر .. ذاك القلــب العطــوف .. لات
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ــام  ــا الس ــار الدُني ــك بغب ــق روح ــاصي وتختن ــك بالمع ــود قلب ــا يسّ عندم

ــا ــواب جميعه ــد الاب ــوب وتسُ ــر الذن ــرق في بح ــى الغ ــك ع ــا توش عندم

تخذلك قدماك ..

تبتعد عنك أسباب الرضا ..

أطرق باب المهدي مرة واربع وعر ..

سيفتح لك بابه ..

أن رأى في عينيك توبة النادم ..

ودموع اعادة الاطمئنان ..

عدّ له كا يعود الطير لعُشه ..

كا تعود السُحب للساء ..

هو ملاذك ..

ونصركُ ..

والقلب الذي يستقبل ندمك في كل حين ..

مها أظلم الطريق في وجهك ..

ألتفت لنور المهدي وأتبعه..

فسلامًا عى التائبين ..

وطوبى للثابتين ...حتى ظهور القائم من آل محمد..

كانت تؤمن كثيراً بإن الله يسمع صوت مُناجاتها فهو أقرب مّنا لنا ...

أعتــادت إن  تهــرول إليــه بُــكل ضيقًــا ومــرة  قلبهــا يُــدرك تمامًــا وجهــة 

الطريــق يعلــم كيــف يمــي إليــه عندمــا تخذلــهُ الأيــادي ..

فالثقة مفتاحٌ يحلُّ الأحاجي ..

في أحــدى الايــام عصفــت بهــا ريــاح القــدر بغتــة وتناثــرت لحظــات 

ــرى  إي وســيلة ســوى الله وصاحــب  ــاس لم ت ــا الانف ــت به ــة  ضاق الطمأنين
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زمانهــا )عجــل الله فرجــه( أسرعــت في التوجــه الى الله بدمــوع يملئهــا الرجــاء 

فالحــال يســوء والقلــب  يعجــز  عــن تحمُــل الهــم  اقســمت عليــه بالحجــة 

ــع  ــم ...لايرج ــن قس ــهُ م ــة ويال ــذ الام ــل الله فرجه(منق ــن )عج ــن الحس أب

ــه .. ــا مــن أقســم ب خائبً

ــا لهــا لايمــل في احــدى تلــك الليــالي المباركــة  ــاء مصاحبً ــر الليــالي والدعُ تمُّ

مــن ذلــك الشــهر المبــارك ..

 تلــك الليلــة  التــي تعــد واحــدة مــن اكــر الليــالي قربــة الى الله ليلــه فيهــا 

تغفــر كل ذنــوب البــر بعــد توبــة نصوحــة ليلــه فيهــا تنــزل الاقــدار..

ــره وان  ــذي تنتظ ــل ال ــدر الجمي ــك الق ــب ذل ــي ان يكت ــا الع ــت ربه دع

ــة . ــة الصعب ــترة المؤلم ــك الف ــي تل تنته

رفعت يدها وقالت:

ــب  ــك بصاح ــل الي ــي  واتوس ــرج هم ــوك ان تفُ ــة  ادع ــذه الليل ــي به اله
ــا إلا أن  تتوســل لله  بعظمــة صاحــب  الزمان)عجــل الله فرجــه( مــا كان له

ــب  ــا صاح ــت : ي ــت وقال ــم اكمل ــه( . ث ــل الله فرج ــان )عج ــصر والزم الع

ــة . ــذه الليل ــك في ه ــل دعائ ــن فاض ــانا م ــان ! لا تنس الزم

وحقــاً كان الامــام صاحــبُ العــصر والزمــان ينُصــتُ لهــا في تلــك اللحظــة  

وفعــلا  ذكرهــا في دعائــه.

ــا كان تعــر فــا  ــرّ م ــد ي ــا افضــل ولق ــام وصــار حالهُ ــا هــي إلا اي وم

ــاص في  ــد إن غ ــرور بع ــة وال ــا البهج ــئ قلبه ــاً امتل ــق حرفي ــهُ تحق دعت

ــكينة.. ــا والس ــئ بالرض ــاد وامتل ــرات ع الح

لقــد رأت عجائــب  الدعــاء وتحقيقــه لقــد رأت لطــف الله ولطــف صاحــب 

العــصر والزمــان )عجــل الله فرجــه( أدركــت كــم هــو قريــب منهــا ويســمعها 

بقلــب ممتلــئ حبًــا وعطفًــا وأمــلًا ..
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ومادام هناك وسيلة أمامنا  صاحب الزمان فلا صعب إلا تير ..

الكثــير منــا يمــر  في المواقــف الصعبــة يستســلم للصعوبــة والحــرة لكــن 

ــام  ــهُ إم ــك لان ــرك في حيات ــولى ام ــن يت ــو م ــدي  ه ــام المه ــى أن الإم لاتن

زمانــك توســل بــه ادعــي لــه انــه ينظــر اليــك وقلبــه مكســور عليــك اكــر 

مــن نفســك..
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ــي  ــرأس.. تب ــوب ال ــين.. معص ــافي القدم ــا ح ــي في مواكبن ــتَ  تم ــا أن ه

ــين.. ــدك الحُس ج

فأنت الذي تقول:

هُــورُ ، وَعَاقَنِــي عَــنْ نـَـرْكَِ المقَْــدُورُ ، وَلَــمْ أكُــنْ لِمَــنْ  رتَنْــي الدُّ » فَلَــنِْ أخَّ

ــكَ صَبَاحــاً  ــدَاوَةَ مُناصِبــاً ، فَأندُْبَنَّ ــكَ العَ ــكَ مُحَارِبــاً ، وَلِمَــنْ نصََــبَ لَ حَارَبَ

ــفاً عَــى  ــكَ ، وتأَسُّ مُــوعِ دَمــاً ، حَــرْةًَ عَليَ ــدَل الدُّ ــكَ بَ ــنََّ لَ وَمَسَــاءً ، وَلأبْكِ

ــةِ الاكِْتِئَــابِ « . فــاً ، حَتَّــى أمُــوتُ بِلوَعَــةِ المصَُــابِ ، وَغُصَّ مَــا دَهَــاكَ وَتلََهُّ

نحــن نقــول: الســلام عليــك يــا مــولاي وعــى جفونــك التــي مُلئــت دمــاً 

وحزنــاً عــى ســيد الشــهداء..

نعُاهدك عى صدق البيعة وياليتنا صادقون ..

عى بذل الدماء والله سيدي لن نتركك وحيداً..

حافي القدمين مجروح القلب ..

سنجعل البسمة عى شفتيك..

مولاي : الى متى كل هذا الغياب..

عجل  ظهورك فقلوبنا تحترق يا فرج الله ..

الامــام صاحــب العصــر والزمــان والحســين عليــه 
الســام
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سيدي فقد اشتد علينا ألم الفراق..

وكوتنا نار الاشتياق ..

متى سنرى رايتك ترفرف بالنصر ..

يانصر الله ..

يافرج الله..

متى نرى زوال الظلم في عالمنا..؟

متى نرى ظهور عدلك..؟

متى نرى صحن امك الزهراء..؟

وانت تشيده ونحف بزيارته.

متى نرى ثأر الحسين ماخوذاً بيدك..؟

متــى ســنرى الرايــة الخــراء ترفــرف فــوق صحــن الإمــام الحســين )عليــه 

ــدك ان  ــى ي ــد وع ــوداء. نرُي ــراء الى الس ــن الحم ــلاً م ــا تبدي ــلام( كفان الس

ــة الحمــراء ــع الراي ــد مجــددا رف ــا مــن الخــراء الى الســوداء . لانري نبدله

لرؤيتها تدمعُ عيوننا وتنكر قلوبنا فا حال قلبك ؟!
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ــه الســلام(  ــه( : عــن أبي جعفــر )علي ــه وال ــال رســول الله )صــل الله علي ق

قــال : قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه ذات يــوم وعنــده جاعــة مــن 

ــه:  ــه مــن أصحاب ــال مــن حول ــن. فق ــي إخــواني، مرت ــم لقن ــه : الله أصحاب

أمــا نحــن إخوانــك يــا رســول الله ؟ فقــال: لا، إنكــم أصحــابي ، وإخــواني قــوم 

مــن آخــر الزمــان آمنــوا بي ولم يــروني، لقــد عرفنيهــم الله بأســائهم وأســاء 

ــم،  ــام أمهاته ــم وأرح ــاب آبائه ــن أص ــم م ــل أن يخرجه ــن قب ــم م آبائه

لاحَدهــم أشــد بقيــة عــى دينــه مــن خــرط القتــاد ف الليلــة الظلــاء، أو 

كالقابــض عــى جمــر الغضــا . أولئــك مصابيــح الدجــى ، ينجيهــم اللــه مــن 

كل فتنــة غــراء مظلمــة.

روي في كتــاب الاحتجــاج عــن مولانــا الامــام زيــن العابديــن – صلــوات الله 

عليــه- أنــه قــا ل :

» تمتــد الغيبــة بــولي الله الثــاني عــر مــن أوصيــاء رســول الله والأئمــة بعده 

ـ صــى الله عليــه وآلــه ـ  إن أهــل زمــان غيبتــه القائلــن بأمامتــه المنتظريــن 

لظهــوره أفضــل أهــل كل زمــان لأن الله تعــالى ذكــره أعطاهــم مــن العقــول 

اخبــار وصفــات المؤمــن فــي اخــر 
الزمــان
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والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة 

ــدي رســول الله  ــن ي ــن ب ــة المجاهدي ــان بمنزل ــك الزم ــم ]الله[ ف ذل وجعله

بالســيف اولئــك المخلصــون حقــاً وشــيعتنا صدقــاً والدعــاة الى ديــن الله سراً 

وجهــراً.. ]إن[ انتظــار الفــرج مــن أعظــم الفــرج «  .

وروي أيضاً عن عيّ بن موسى الرضا )عليه السلام( انهّ قال : 

» انّ رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم قــال : أفضــل أعــال أمّتــي 

انتظــار الفــرج مــن الله عــز وجــل «  .

وروي أيضاً عن أمير المؤمنين )عليه السلام( انهّ قال : 

» المنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه ف سبيل الله « 

ــوْفَ  ــلٌ * سَ ــمْ إِنيِّ عَامِ ــىَٰ مَكَانتَِكُ ــوا عَ ــوْمِ اعْمَلُ ــا قَ ــالى : ) ويَ ــال تع ق

تعَْلَمُــونَ مَــن يَأتِْيــهِ عَــذَابٌ يُخْزِيــهِ وَمَــنْ هُــوَ كَاذِبٌ * وَارْتقَِبُــوا إِنيِّ مَعَكُــمْ 

رَقِيــبٌ ( .

وقوله عز وجل : ) وانتظروا اني معكم من المنتظرين ( .

فهنــا عــى المؤمــن الصــبر فإنــه انمــا يجــيء الفــرج عــى اليــأس فقــد كان 

الذيــن مــن قبلكــم اصــبر منكــم .
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ــر الإبراهيمــي في  ــة الشــيخ جعف ــب لي الفاضــل المحــترم محــب الولاي كت

ــه : رســالة ل

"حــرتُ وليمــة إفطــار في إحــدى ضواحــي شــيراز حيــث قصدتهــا للتبليــغ 

عــام ) 1415هـــ ( في شــهر رمضــان فنقــل صاحــب الدعــوة هــذه الحكايــة :

أصيبــت أمــراتي بــالآم شــديدة في الــرأس بســبب وجــود غــدة فيــه 

حتــى يئــس الأطبــاء مــن تحســن حالتهــا ... فتوجهــت بأهــل البيــت 

ــام  ــن إم ــن الحس ــة ب ــام الحج ــيا الإم ــلام( ولا س ــم الس المعصومين)عليه

الزمــان )روحــي فــداه( ...

ــأت  ــت وتفاج ــرة في البي ــة ضج ــة كئيب ــت جالس ــث كان ــوم حي  وذات ي

بصــوت بــاب البيــت ودخــول ســيد نــوراني الســاحة .. وحينــا رأت زوجتــي 

هــذا الســيد وهــي كانــت مــن الذيــن يجلـّـون الذريــة العلويــة إلى حــد بعيــد 

بادرتــه تقــول :

أيهــا الســيد لقــد ابتليــتُ بوجــع الــرأس حتــى قطــع الأطبــاء الأمــل بشــفائي 

فاطلــب مــن جدتــك أن تشــفيني وســأعطيك مــا تطلــب مــن المــال !

 فقــال الســيد ) الإمــام ( وهــو يبتســم : نحــن لا نحتــاج شــيئا وقــد جئنــا 

قولي : يا صاحب الزمان ! 
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لشــفائك ..                                                                                                                            

ــب  ــا صاح ــولي : ي ــررت ق ــا اضط ــن الآن وأين ــك وم ــك صحت ــتعود ل س

ــان ! الزم

 فبدأت تصرخ دون إرادة منها : يا صاحب الزمان .. وفقدت وعيها . 

وحينــا عــادت إلى حالتهــا الطبيعيــة تنبهــت إلى إن رأســها في حضــن 

جارتهــا وحينــا كانــت تســأل عــن الحقيقــة تقــوم بنقــل القصــة بتفاصيلهــا 

وقــد زالــت عنهــا الآم رأســها .

 ونحــن نقــول أيضــا يــا صاحــب الزمــان أدركنــا ..  يــا أبــا صالــح أدركنــا ! 

يــا مهــدي أدركنــا !

» اللهــم إليــك رفعــت الابصــار، ونقلــت الاقــدام، ومــدت الأعنــاق، ورفعــت 
ــا  ــر لن ــا اغف ــال، ربن ــك ف الاع ــم إلي ــن، وتحوك ــت بالألس ــدي ودعي الأي

وارحمنــا وافتــح بيننــا وبــن خلقــك بالحــق وأنــت خــر الفاتحــن.

 اللهــم إنــا نشــكو غيبــة نبينــا، وشــدة الزمــان علينــا، وقــوع الفــن، 
وتظاهــر الأعــداء، وكــرة عدونــا، وقلــة عددنــا، فافــرج ذلــك يــا رب بفتــح 

ــه الحــق رب  ــك تعــزه، وإمــام عــدل تظهــره، إل ــه، و نــر من ــك تعجل من

العالمــن « أمــالي الصــدوق .
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ماهو معنى الانتظار الحقيقي ؟ ولماذا جعلهُ الرسول افضل العبادة ؟

ــال  ــادئ وأفع ــار مب ــا الانتظ ــال أنم ــة و تق ــرد كلم ــس مج ــار لي أن الانتظ

ــث يكــون  ــه ، حي ــوال تتجــى في شــخصية الإنســان وتتداخــل في اعاق واق

المنتظــر لا يخلــو فكــره وقولــه مــن ذكــر الإمــام الحجــة في جميــع الاوقــات . 

حيــث ان اللســان يــردد ذكــر المحبــوب ويجعلــهُ مثــل الــورد اليومــي يســلم 

عليــه في الصبــاح والمســاء ويــزوره في كل وقــت وحــين ، حامــلاً هــم الغيــاب 

عــى عاتقــه  ويعيــش مــع الإمــام غربتــه وكأنــه حاظــر معــه .

ــس .  ــلاح النف ــو اص ــة ه ــام الحج ــر للإم ــه المنتظ ــل شيء يقدم وأن افض

ــاءه  ــرف بلق ــام الحجــة والت ــلاً لأنتظــار  الإم ــون اه وصقلهــا حتــى تك

الكريــم .

 حيث يروى عن الإمام المهدي )عجل الله فرجه( :

ــوب ف  ــن القل ــاع م ــى إجت ــه ع ــم الله لطاعت ــياعنا وفقه ــو أن أش » ول

ــم  ــت له ــا ولتعجل ــن بلقائن ــم اليم ــر عنه ــا تأخ ــم لم ــد عليه ــاء بالعه الوف

الســعادة بمشــاهدتنا عــى حــق المعرفــة وصدقهــا منهــم بنــا . فــا يحبســنا 

ــره منهــم « . ــا مــا نكرهــه ولا نؤث عنهــم الا مــا يتصــل بن

أفضل العبادة انتظار الفرج
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أذن ماهو المانع الذي أطال في غياب الإمام الحجة؟

أليســت هــي انفســنا ؟ أذا اردنــا الإصــلاح علينــا البــدء في انفســنا وجعلهــا 

المحطــة الاولى للأنطــلاق والتوجــه مــع المنتظريــن الحقيقيــين .

أذن الانتظــار ليــس مجــرد الدعــاء بتعجيــل الفــرج وإلاكتفــاء بذلــك 

ــم  ــرزق يت ــل ال الدعــاء ، الانتظــار يكــون بالســعي والعمــل الجــاد فهــو مث

ــك ،  ــاً  كذل ــار أيض ــه فالانتظ ــان الي ــعى الانس ــا يس ــه حين ــول علي الحص

ــم  ــت )عليه ــا الا الله واهــل البي ــة ماهيته ــة الانتظــار لا يمكــن معرف وأهمي

الســلام( حيــث يكــون فيهــا أختبــار لصــبر المؤمــن وأمتحــان شــديد والنجــاة 

ــه . ــى نفس ــب ع ــان وتغل ــك الإمتح ــح في ذل ــن  نج لم

الانتظــار  الحقيقــي هــو أن يحــترق القلــب مــن شــدة الحــب والهيــام  ثــمّ 

ــه، فهــو احســاس وشــعور واحــتراق  ــذوب في هــوى محبوب ــى ي يحــترق حتّ

وذبــول وســهر الليــل وفكــر النهــار وشــخوص البــصر بانتظــار رؤيــة الحبيــب 

وذهــاب الفكــر ســعياً لرضــاه وخــوض المخاطــر في ســبيل لقيــاه.



k
kٌكَاةٍ  فِيهَا  مِصْبَاح

كَمِشْ

67

تمي الايام مرعة كالبرق

وينقي معها عمري ولاأعلم اين يذهب

تتراكم فوق روحي صراعات الامس والغد

دون هدف او طموح تتموج امنياتي في صحراء تظنها بحر

كأنني اعيش في نفق مظلم

تائهاً ناسياً طعم النجاة وفجأة..

لاح لي نورًا بعيدًا 

يقترب شيئاً فشيئاً 

دبَّ في قلبي حسًا غريبًا 

وكلا حاولت التهرب 

يجذبني كالحلم  جاء..

ويا خجلتي منهُ 

وحرتي 

وفرحتي..

من أنت ؟!

كيف قلبت حياتي نورًا بعد أن كانت رماد 

خواطر
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كيف أحييت روحًا عجز عنها الشفاء 

قال لي بسكينة: أنني طبيب الارواح 

أنا أمانك 

صرختُ : لا بل أنت أمامي وقمر سائي 

يا أماني تجمعي 

ها أنا الان أعُلن 

بإنني منتظراً للمنتظر

كأنــك تمــي في صحــراء قاحلــة تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة فجــأة تــرى 

شــجرة تجلــس تحــت ظلهــا وقتـًـا قليــل ثــم تمــي تلــك الشــجرة هــي الدُنيــا 

نحــنُ عابــرون فيهــا لا مقيمــون مهــا طــال العمــر ســنغادر ..

مــا نفــع مرحــك ، تكاســلك ، تناســيك للهــدف الــذي أتيــت مــن إجلــه ؟! 

مقابــل إن تكســب الداريــن 

عندما تتمسك بالوجهاء عند الله 

لن تضيع بعدها 

لأهل البيت )عليه السلام( مكانة عظيمة نتيجة ماقدموا 

نحنُ لم نحى برؤية الائمة السابقون 

لكن ما زال هُناك أمام قادم 

أمام موجود ويراك ومطلع عى تفاصيل حياتك 

والاجمل أنهُ رغم مكانتهم العظيمة هّم رحاء ورؤؤفين بنا 

لاتوهمك الذنوب بعدم قبولهم لك 

ولايحطم مساعيك ذلك الماضي بكل سلبياته 

ما دام هناك بقية الله في ارضه )عليه السلام(

هرول إليه ولن ترجع خائباً.
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أن أتعبتني الدروب 

وتعطلت بوصلة الطريق 

أن خذلتني قدميّ 

وأحاط بالقلب اليأس 

أن كرت الندوب 

وغادرتني الايادي 

التي راهنت عليها 

أن أمسيت وحيداً 

تائهاً بلا معين 

أن نسيتك وغفل فؤادي النائم عنك 

سأركل قدميّ 

وأنزع نياط قلبي 

وأسافر عن من يعرفني 

كالدخان لايعلم احداً أين يمي 

وسأعود لك 

معتذراً , نادماً , محباً

يرجو منك نظرة 

تمحو عني الاسئ 

وتعود بي أنسان 

يا منقذ الغرقى 

ياصاحب الامان أنقذني 

فقد بان 

شيب شوقي 
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وحياء الاعتذار..
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كأن الحيــاة تســير بــلا وجهــة والطــرق فيهــا مجهولــة لاتعلــم أيــن تســير 

..لــذا تراهــا تشــتت الجمــع وتبعدنــا عــن الطريــق الصحيــح مــا إن نلمحــه 

..في أزدحامــات البلايــا وصراعــات الاقــدار كان ذكــر صاحــب الزمــان )عجــل 

ــهُ شــبَّ قلبــي  الله فرجــه( يخطــف في بــالي كنســمة دافئــة تزُيــد شــوقي ل
عــى ذكــره ونبضاتــه أعتــادت إن تــردد حروفــه .

ــا إرى  ــالم الرؤي ــوم وإذا بع ــدتُ للن ــل خل ــالي بعــد صــلاة اللي في أحــد اللي

منطقــة كبــيرة تحــوي بيــوت كثــيرة وكأنمــا هــو وقــت الظهــور أتى مــن بعيــد 

الامــام المهــدي )عجــل الله فرجــه(  كان يشــبه جــال الإمــام العبــاس )عليــه 

الســلام( يســير فــوق ســكة حديــد بظهــر محنــي ومكســور وقدمــاه مقيــدة 

بالسلاســل يجــر نفســه بقــوة صــاح صوتًــا في الســاء لبيــك ياحســين لكــن 

النــاس دخلــت لمنازلهــا وتنظــر للأمــام مــن شــبابيك المنــازل الطريــق خــالي لم 

يلبــي إي شــخص  النــداء كان وحيــد ..وحيــد جــداً بــلا نــاصر أو معــين كجدهُ 

الحُســين مقيــد بسلاســل ذنوبنــا تعلــو ملامحــه الحــزن الشــديد والألم  لم يجد 

احــداً ينــصره او يــرد جوابًــا عــى الصيحــة .. فزعــت مــن هــذا المنظــر كان 

يفصلنــي عنــه شــارع واحــد قــررت أن أنــادي زوجــي لنــصرة الإمــام المهــدي 

" لم يجد أحدًا "
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)عجــل الله فرجــه( ومــا أن ذهبــت ورجعــت كان الامــام قــد أختفــى ..

هــذه هــي الحقيقــة قلوبنــا ليســت جيــدة وصادقــة لنكــون معــه لذلــك 

لم يــأتي .

ــا  ــاس بثقله ــها دون أحس ــا ونمارس ــن عليه ــي ندم ــاصي الت ــوب والمع الذن

ــه . ــد روحــه وقلب ــام تقي عــى كاهــل الإم

متى نستيقظ من غفلتنا ؟

متى نمحو الحزن عن أسارير وجه الريف ؟

متى ندرك أننا نحنُ سبب الغيبة واسباب الظهور 

أحسســتُ بالتقصــير الشــديد نحــوه ولكــم النــاس قســاة معــه رغــم هيبتــهُ 

الجليلــة لكــن الحــزن يعتــصر فــؤاده ..
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